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مركــز حرمـون 
للدراســات المعاصــرة

وا��تمعية  السياسية  والــبــحــوث  الــدراســات  بإنتاج  ع�� 
ُ
� الــر�ــح،  �س��دف  بحثية مستقلة، لا  هــو مؤسّسة 

والفكر�ة المتعلقة بالشأن السوري خاصة، والصراع الدائر �� سور�ة وس�نار�وهات تطوره، و��تم بتعز�ز 
أداء ا��تمع المد�ي، و�شر الو�� الديمقراطي. كما ��تم أيضًا بالقضايا العر�ية، والصراعات المتعلقة ��ا، 

. و�العلاقات العر�ية الإقليمية والدولية
ــنـــاء مــســتــقــبــل ســــور�ــــة، عـــ�ـــ� أســـــس وقــيــم  ــــل بـ ــــادرات مــــن أجـ ــبـ ــ يُـــنـــفـــذ المــــركــــز مـــشـــار�ـــع و�ــــشــــاطــــات، وُ�ـــطـــلـــق مـ
الــديــمــقــراطــيــة وا�ــ�ــر�ــة والمـــســـاواة وحــقــوق الإ�ـــســـان وقــيــم المــواطــنــة المــ�ــســاو�ــة، و�ــســ�ــ� لأن يــ�ــون مــيــدانًــا 

ر ل��وار البنّاء، وساحة لتلا�� الأف�ا

قسم الدراسات:
م هذا القسم الدراسات العلمية والموضوعية التي تناقش القضايا السورية الأساسية، وتعالج المشكلات  يُقدِّ
الرئيســة، وتقتــرح الحلــول والبدائــل المناســبة، وهــو مســؤول عــن إنتــاج المــواد البحثيّــة العلميــة الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة والقانونيــة والثقافيــة والتربويــة، التــي تســتند إلــى جهــدٍ بحثــيّ أصيــل ورصيــن يتوافــق مــع أصــول 

العمــل البحثــيّ العلمــي.
يحــرص قســم الدراســات علــى تقديــم قــراءات للواقــع الراهــن، ويضــع علــى جــدول أعمالــه إنتــاج دراســات مــن 
الفئات البحثية كافة، بهدف إعادة بناء المنظومة الفكرية والسياسية والقانونية والثقافية والتربوية في سورية 
المســتقبل، ويستكشــف التأثيــرات المتبادلــة بيــن السياســة والاقتصــاد والقانــون والمجتمــع والفكــر، ويبحــث فــي 

تأثيــرات الحــرب الســورية وســبل تجاوزهــا فــي المســتقبل فــي نظــام ديمقراطــي تعــددي تداولــي.
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*- جوناثــان هوفمــان حاصــل علــى دكتــوراه فــي العلــوم السياســية، وعلــى ماجســتير فــي الدراســات الشــرق 
أوســطية والإســامية، وعلــى بكالوريــوس فــي الشــؤون الدوليــة. تركــز أبحاثــه علــى الجغرافيــا السياســية للشــرق 

الأوســط وعلــى الإســام السيا�ســي. 
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عنــا اتفاقيــات 
ّ
 مــا يحــدث عمليًــا مــع الــدول العربيــة لــم يحــدث فــي تاريخنــا البتــة، حتــى عندمــا وق

ّ
“إن

ســام. مــن الناحيــة العمليــة، التعــاون بطــرق مختلفــة وعلــى مســتويات مختلفــة ليــس بالضــرورة أن 
يظهــر فــوق الســطح، فمــا هــو تحــت الســطح أكبــر بكثيــر ممــا حــدث فــي أي فتــرة أخــرى مــن تاريــخ إســرائيل. 

إنــه تغييــر كبيــر« ))).

بنيامين نتنياهو، 2017

)))  - أهرين، رافائيل. نتنياهو يشيد بالعلاقات »الأفضل على الإطلاق مع العالم العربي«. Times of Israel، 6 أيلول/ سبتمبر 2017،
https://2u.pw/nfZSi
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مقدمة

شــهد الشــرق الأوســط تقاربًا عاليًا غير مســبوق، بين دولة إســرائيل والأنظمة الإقليمية التي ســعت لإخماد 
موجــة النشــاط الشــعبي التــي اندلعــت أثنــاء الانتفاضــات العربيــة عــام 2011. إن الرغبــة المشــتركة، بيــن كل مــن 
المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر بعد عام 2013 وإسرائيل، في الهيمنة على توازن 
القوى الإقليمي والعودة إلى الوضع الكائن قبل الانتفاضات، كانت سببًا في نشوء تحالف خاص بهذا الهدف 
تحديدًا. تستند “كتلة الثورة المضادة” هذه أيضًا إلى المخاوف الجيوسياسية والأمنية المشتركة، وهي تعارِض 
لها قطر وتركيا اللتين سعيتا 

ّ
التحالفين الإقليميين الأساسيين القائمين الآخرين اللذين ظهرا: الكتلة التي تمث

لتحقيــق قــدر أعظــم مــن الاســتقلال فــي سياســاتهما الخارجيــة؛ والكتلــة الإيرانيــة ووكلائهــا/ حلفائهــا الإقليمييــن. 
هذا »الوئام« المتف�شي بين الدول العربية الثلاث في كتلة الثورة المضادة وإسرائيل غيرُ رسمي، وتحركه النخب 
السياســية والعســكرية. ويُزعَــم هنــا أن النخــب السياســية والعســكرية الإســرائيلية مــا زالــت تنظــر إلــى التيــارات 
التــي أطلقتهــا الانتفاضــات العربيــة عــام 2011، بالطريقــة التــي تنظــر بهــا النخــب فــي المملكــة العربيــة الســعودية، 
والإمــارات العربيــة المتحــدة، ومصــر: باعتبارهــا تهديــدًا خطيــرًا لأمنهــا القومــي ومصالحهــا الإقليميــة. فقــد عملــت 
إســرائيل -كمــا ســوف يتبيــن لنــا- جنبًــا إلــى جنــب مــع الــدول العربيــة، فــي كتلــة الثــورة المضــادة فــي جهــود مشــتركة 
ترمي إلى ســحق الدعوات إلى الديمقراطية والشــرعية الشــعبية، وســحق الإســام السيا�ســي، وإجبار المنافســين 

)تركيــا وقطــر وإيــران( علــى التراجــع.

الثــورات أساســية فــي الشــؤون العالميــة وبنــاء النظــام الدولــي المعاصــر، والانتفاضــات العربيــة، عــام 2011، 
ليســت مختلفــة عــن هــذا ))). ومــن خــال تغييــر المشــهد السيا�ســي بصــورة مفاجئــة، وتحــدي الوضــع الراهــن، 
يمكــن للثــورات أن »تتســبب فــي تحــولات مفاجئــة فــي تــوازن القــوى، وتغيــر نمــط التحالفــات الدوليــة، وتلقــي 
ــر فرصًــا مغريــة للــدول الأخــرى لتحســين مواقفهــا« 

ّ
بالشــك علــى الاتفاقــات والمعاييــر الدبلوماســية القائمــة، وتوف

لهــم 
ُ
))). عــاوة علــى ذلــك، تتحــدى الثــورات أيضًــا المفهومــات الحاليــة للنظــام السيا�ســي والاجتماعــي، وغالبًــا مــا ت

الشعوب ضمن الحدود الوطنية، وتهدد سلطة وشرعية النخب في الدول الأخرى أيضًا. وبسبب هذا التحدي 
للوضــع الراهــن، وإعــادة الهيكلــة الجيوسياســية التــي تحــدث غالبًــا فــي أعقــاب الثــورات؛ يمكــن أن تعمــل علــى 
زيــادة حــدة المنافســة الأمنيــة زيــادة قصــوى، بيــن النظــام الثــوري الجديــد والــدول الأخــرى، وكذلــك بيــن دول 
الطــرف الثالــث التــي غالبًــا مــا تخ�شــى أن »تســتغل دولــة منافســة الثــورة، مــن أجــل تحســين موقعهــا« ))). هــذا 
التصعيــد فــي تصــورات التهديــدات المحليــة والأجنبيــة يُصبــح حــادًا، وبخاصــة عندمــا تظهــر بســرعة موجــة ثوريــة 
 مــن حــدوث حلقــة ثوريــة واحــدة، وتشــهد كثيــر مــن الــدول 

ً
)مجموعــات مــن الثــورات ذات أهــداف مماثلــة( بــدل

المجــاورة حشــدًا جماهيريًــا فــي تعاقــب ســريع ))). ويمكــن أن تــؤدي هــذه الظاهــرة، كمــا ثبــت خــال الانتفاضــات 
العربيــة عــام 2011، إلــى تغييــر كبيــر فــي المشــهد الإســتراتيجي للمنطقــة.

)))  - للاطلاع على نظرة عامة على مركزية الثورات في النظام الدولي، انظر: لوسون، جورج. تشريح الثورة. مطبعة جامعة كامبريدج، 2019

)))  - والت، ستيفن. الثورات والحرب. مطبعة جامعة كورنيل، 1997

)))  - المرجع السابق.

)))  - كاتز، مارك. الثورات والموجات الثورية. مطبعة سانت مارتن، 1997.
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وفــي إطــار هــذا المشــهد الإســتراتيجي المتغيــر إلــى حــد بعيــد، تجســدت »كتلــة الثــورة المضــادة« التــي تتألــف مــن 
إسرائيل والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر بعد عام 2013. وتشير الثورات المضادة 
بعهــا قــوى الوضــع الراهــن »لمنــع الحــركات الثوريــة التــي اكتســبت بالفعــل بعــض 

ّ
إلــى السياســات والجهــود التــي تت

ــل الثــورات المضــادة »جهــودًا جماعيــة وتفاعليــة مــن 
ّ
الزخــم مــن الوصــول إلــى الســلطة« ))). وبعبــارة أخــرى: تمث

النخب المهيمنة، للدفاع عن الوضع الراهن ونطاقه المتغير، ضدّ تهديد ذي مصداقية، لقلبها من الأسفل« ))). 
وبما أن الثورات يمكن أيضًا أن تغيّر المشــهد السيا�ســي الدولي عن طريق إعادة الهيكلة الجيوسياســية، يجب 
فهَم الثورات المضادة على أنها أكثر من مجرد معارضة نشطة للتحركات الجماهيرية الثورية من الأسفل.

ُ
أن ت

فــي الواقــع، يجــب أيضًــا التفكيــر فــي الثــورة المضــادة علــى أنهــا العمليــة التــي تقــوم مــن خلالهــا قــوى الوضــع 
الراهــن بالتحــوّط ضــدّ تلــك الــدول التــي تســعى للاســتفادة مــن الاضطرابــات مــن أجــل تحــدي القواعــد والهيــاكل 
القائمة، وتعزيز مصالحها الجيوستراتيجية الخاصة. يجب اعتبار مثل هذه الروح المعادية للثورة )التي غالبًا 
ما تؤدي إلى توليد تحالفات مع دول أخرى تتمحور حول الحفاظ على النظام وصورة السلطة( مسعًى جماعيًا 
لاحتــواء ثلاثــة تهديــدات رئيســة: معياريــة؛ أيديولوجيــة؛ إســتراتيجية ))). وهــذا المســعى الجماعــي المضــاد للثــورة 

هــو الأســاس لكتلــة الثــورة المضــادة فــي الشــرق الأوســط، بعــد انــدلاع التحــرك الجماعــي الإقليمــي عــام 2011.

علــى الرغــم مــن عــدم وجــود علاقــات دبلوماســية رســمية، بيــن دولــة إســرائيل ودولتــي مجلــس التعــاون 
الخليجــي العربــي )المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة(، فالنخــب السياســية والعســكرية فــي 
كلّ مــن هــذه الــدول قــد بــدأت تنظــر إلــى توســيع التعــاون فــي أعقــاب الانتفاضــات العربيــة، كإســتراتيجية مربحــة 
للنهــوض بالمصالــح الإســتراتيجية المتبادلــة علــى المســتويين المحلــي والإقليمــي. كان التعــاون غيــر الرســمي بيــن هــذه 
الــدول قبــل الانتفاضــات العربيــة يتمحــور بشــكل أسا�ســي حــول الكراهيــة المشــتركة لإيــران، وكان فــي الغالــب 
مــن وراء الكواليــس، لكــي تتجنــب ردّة الفعــل الشــعبي العنيفــة بيــن الجماهيــر العربيــة. ومــع ذلــك، فــي المــدة التــي 
أعقبــت انــدلاع التحــركات الجماهيريــة الإقليميــة، عــام 2011، نمــت هــذه العلاقــات بصــورة كبيــرة، وأصبحــت 
ذات طبيعــة علنيــة جــدًا، حيــث اســتمرت النخــب السياســية والعســكرية، فــي كل مــن هــذه البلــدان، فــي تصويــر 
التيــارات التــي أطلقتهــا الانتفاضــات باعتبارهــا تهديــدًا وجوديًــا لمصالحهــم. وكمــا أشــار الاقتبــاس أعــاه لـــ بنياميــن 
نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، فإن هذا التعاون لم يسبقه أي تعاون مماثل، من حيث الدرجة والضجة 
الإعلاميــة. إن قضيــة فلســطين )التــي كانــت تقليديًــا نقطــة خــاف إقليمــي خطيــرة، ثــم حاجــزًا أمــام التقــارب( تــمّ 
إلغاؤها إلى حد بعيد، بسبب استمرار النخب السياسية والعسكرية في هذه البلدان في إعطاء الأولوية لمصالح 
النظــام فــوق أي �شــيء آخــر. لذلــك، لا ينبغــي عــدّ هــذا التعــاون رفيــع المســتوى تطبيعًــا عضويًــا، مــن القاعــدة إلــى 
القمــة، بيــن الدولــة الصهيونيــة والشــعب العربــي، بــل هــو فــرض مــن الأعلــى إلــى الأســفل، يتــم مــن خلالــه تهميــش 
الــرأي العــام، واعتراضــات الشــعب الفلســطيني. بكلمــات أخــرى: هــذا »التطبيــع« الســطحي هــو تطبيــع ناتــج عــن 
توافق سيا�سي بين النخب الحكومية التي ترتكز أسسها على الأولويات المشتركة المهيمنة للحفاظ على النظام 

وإبــراز القــوة الإقليميــة.

كان الــدور المركــزي الــذي أدتــه الولايــات المتحــدة، ولا ســيّما فــي ظــلّ إدارة ترامــب، حاســمًا فــي تشــكيل هــذا 

)))  - هاليداي، فريد. الثورة والسياسة العالمية: صعود وسقوط القوة العظمى السادسة. مطبعة جامعة ديوك، 1999.

)))  - ســاتر ودان وســميث ونيكــولاس راش. »قــوة الثــورة المضــادة: الأصــول النخبويــة للنظــام السيا�ســي فــي آســيا وأفريقيــا فــي مرحلــة مــا بعــد 
الاســتعمار.« المجلــة الأميركيــة لعلــم الاجتمــاع، المجلــد. 121، العــدد 5، آذار/ مــارس 2016، ص 1516-1472.

)))  - مرجع سابق، لوسون، جورج، تشريح الثورة.
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التحالف الخاص. في الواقع، تلاقت جهود جميع الجهات الفاعلة في كتلة الثورة المضادة في رغبتهم المشتركة 
في التأثير على واشنطن لصالح سياساتهم الإقليمية، واستمرار الولايات المتحدة في الضغط من أجل التطبيع 
»من الأعلى إلى الأســفل« مع إســرائيل في المنطقة، التطبيع الذي يُهمّش الإرادة العربية الشــعبية، ويزيد محنة 
الفلســطينيين. إن الدعــم الخارجــي المســتمر الــذي قدمتــه واشــنطن لمناه�ضــي الثــورات منحَهــم شــبه إفــات مــن 
العقاب في متابعة سياساتهم المحلية والإقليمية. وبدعم قوي من الولايات المتحدة، بدأ هذا التحالف الموسع 
بالفعل في التأثير في عدد من بؤر التوتر الإقليمية الرئيسة، من ضمنها الخلاف المستمر داخل مجلس التعاون 
الخليجي، والحصار المفروض على قطر، وتهميش القضية الفلسطينية، وتقديم “خطة السلام” التي اقترحتها 
الولايــات المتحــدة بخصــوص الصــراع الإســرائيلي الفلســطيني، وتداعيــات مقتــل الصحفــي الســعودي جمــال 
خاشــقجي، والتنافــس الســعودي الإيرانــي والإســرائيلي الإيرانــي، ودور الإســام السيا�ســي فــي المنطقــة، والآفــاق 
الإقليمية للديمقراطية، وغير ذلك. لذلك، فإن فهم دور الدعم الأميركي الثابت لهذه الجهات الفاعلة أمرٌ بالغ 
الأهمية، لفهم الواقع الإقليمي الجديد الذي ظهر في الأعوام التســعة منذ انطلاق انتفاضات 2011. الغرض 
مــن هــذا البحــث هــو دراســة جــذور هــذا التحالــف القائــم، وكيــف يعيــد تشــكيل المشــهد الإســتراتيجي للمنطقــة 
بشــكل كبيــر، فــي المــدة التــي أعقبــت الانتفاضــات العربيــة، والــدور المركــزي للولايــات المتحــدة، واســتمرارية هــذه 

الشــراكة فــي الم�ضــي قدمًــا.
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إسرائيل، والثورة المضادة، والانتفاضات العربية

هــدّدت موجــة التحــركات الشــعبية التــي انطلقــت أثنــاء مــا يطلــق عليــه الآن »الانتفاضــات العربيــة« بإســقاط 
الوضــع الإقليمــي الراهــن الــذي قمــع لعقــود مــن الزمــان الدعــوات مــن أجــل الإصــاح السيا�ســي والاقتصــادي 
والاجتماعــي. بــدأت جــذور »كتلــة الثــورة المضــادة« بتحالــف الجهــود بيــن المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات 
العربية المتحدة، عام 2011، لإخماد هذه الانتفاضات الشعبية. كان هدفهم مزدوجًا: منع نموذج ديمقراطي 
شــعبي مــن الظهــور، والحفــاظ علــى الوضــع الاســتبدادي الإقليمــي الراهــن، ومنــع خصومهــم مــن تحقيــق الفــوز 
الجغرافــي السيا�ســي مــن خــال الفــراغ الــذي قــد ينشــأ فــي أعقــاب انهيــار مختلــف الأنظمــة الاســتبدادية المزمنــة. 
كان مــن دواعــي قلــق هــذه الأنظمــة بشــكل خــاص التمكيــن الأولــي للجماعــات الإســامية الشــعبية، وخاصــة 
جماعــة الإخــوان المســلمين، وفروعهــا الإقليميــة المختلفــة، الذيــن يعدونهــم تهديــدًا وجوديًــا لســلطتهم المحليــة 
وشرعيتهم ))). على سبيل المثال، هذا الخوف من الديمقراطية والحركات الإسلامية السياسية الشعبية على 
حدّ سواء هو السبب في أن هذه الدول دعمت بحماس الانقلاب العسكري في مصر، عام 2013، الذي أطاح 
 منه الجنرال عبد الفتاح السي�سي الذي سينضم 

ً
الرئيس محمد مر�سي الذي ينتمي إلى الجماعة، ونصّب بدل

بعــد ذلــك إلــى حملتهــم المضــادة للثــورة. إن الهــدف الأسا�ســي لهــذه الكتلــة الجديــدة المضــادة للثــورة يتلخــص فــي 
الحفــاظ علــى الوضــع الراهــن مــن خــال ســحق كل الدعــوات إلــى التغييــر، ســواء كانــت علمانيــة أم إســامية.

نظــرت إســرائيل إلــى انــدلاع الاحتجاجــات الشــعبية، والقــوى التــي يمكــن أن تطلقهــا، بطريقــة مماثلــة 
ومتشائمة. ويرجع هذا إلى حقيقة مفادها أن إسرائيل تشكل أيضًا قوة الوضع الراهن، بمعنى أنها تخ�شى أيضًا 
ظهــور النمــوذج الديمقراطــي الشــعبي، وفــراغ الســلطة الــذي قــد ينشــأ إذا تمــت إطاحــة الأنظمــة الاســتبدادية 
الراســخة، واحتمــال صعــود الجماعــات الإســامية السياســية فــي أعقابهــا. هــدّدت الانتفاضــات العربيــة النخــب 
السياســية والعســكرية الإســرائيلية لأنهــا هــزّت »أســس اعتمــاد إســرائيل علــى الوضــع الراهــن الإقليمــي الــذي 
كان، حتى قبل غزو العراق ]2003[«، يخدم مصالح الدولة الصهيونية لمدة طويلة )1)). وبكلمات أخرى، فإن 
مصالــح النخبــة السياســية - العســكرية فــي إســرائيل قــد تعرضــت للتحــدي لأنهــا »تعتمــد، إلــى حــد بعيــد، علــى 
بقــاء الأنظمــة العربيــة غيــر الديمقراطيــة فــي الســلطة«، لأن الديمقراطيــة فــي العالــم العربــي »ستشــكل تهديــدًا 
خطيــرًا لهيمنــة إســرائيل الإقليميــة وحريتهــا فــي الفعــل” )1)). ومــن ثــمّ، كان النهــج الــذي اتبعتــه النخبــة السياســية 
العســكرية الإســرائيلية واقعيًا ومعارضًا للثورة بطبيعته إلى حد بعيد، من أجل الحفاظ على هياكل الســلطة 

الإقليميــة الســابقة التــي عملــت إلــى حــد بعيــد لصالحهــا.

تقــدم إســرائيل نفســها علــى أنهــا مــاذ للديمقراطيــة ضمــن “منطقــة جــوار قاســية” مــن الاســتبداد والعنــف 

)))  - للاطــاع علــى نظــرة عامــة علــى التهديــد المحلــي الــذي تشــكله جماعــة الإخــوان المســلمين علــى النخــب فــي كل مــن المملكــة العربيــة الســعودية 
والإمارات العربية المتحدة، انظر: هوفمان، جوناثان. »الدين والدولة والسياسة في المملكة العربية السعودية«. سياسة الشرق الأوسط، المجلد 

26، العــدد 3، 2019، ص 129-113.

)1))  - جونــز، كلايــف وبيفرلــي ميلتــون إدواردز. »هــل فقدنــا الشــياطين التــي كنــا نعرفهــا؟ إســرائيل والإســام السيا�ســي وســط الصحــوة العربيــة«. 
الشــؤون الدوليــة، المجلــد 89، العــدد 2، آذار/ مــارس 2013، ص. 399-415.

)1))  - الخالدي، رشيد. »لا صفقة: لماذا لا تؤدي خطة ترامب لفلسطين إلا إلى مزيد من الصراع.« الغارديان، 30 كانون الثاني/ يناير 2020،
https://0i.is/CjIw



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

8

المتأصــل والتخلــف. علــى ســبيل المثــال، ذات يــوم، قــال ديفيــد بــن غوريــون، رئيــس الــوزراء الإســرائيلي الأول: 
»نحــن ]إســرائيل[ نعيــش فــي القــرن العشــرين، وهــم ]العــرب[ يعيشــون فــي القــرن الخامــس عشــر«، وشــدد علــى 
ــا... فــي وســط عالــم مــن القــرون الوســطى” )1)). إســرائيل »ليســت دولــة شــرق 

ً
أن إســرائيل تمثــل »مجتمعًــا حديث

أوسطية، إنها دولة غربية«، كما ادعى ذات مرة )1)). رسالة مماثلة ردّدها إيهود باراك، وزير الدفاع الإسرائيلي 
السابق، وكثيرًا ما أشار فيها إلى البلاد على أنها »فيلا في غابة”، و«واحة في الصحراء«، لوصف علاقة إسرائيل 
 A Place Among Nations: Israel and بجيرانها العرب )1)) ]14[. في كتابه “مكان بين الأمم: إسرائيل والعالم
the World”، يجادل بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الحالي، بأن “العنف منتشر بصورة واسعة في كل مكان 
فــي الحيــاة السياســية لــكل الــدول العربيــة. إنــه الطريقــة الأساســية للتعامــل مــع المعارضيــن، الأجانــب والمحلييــن، 
العــرب وغيــر العــرب علــى حــد ســواء” )1)). كمــا جــادل آفــي شــايم ســابقًا: مثــل هــذه النظــرة العالميــة التــي يتبناهــا 
رجمــت إلــى مفهــوم جيوســتراتيجي”، حيــث فيــه الدولــة الصهيونيــة »عالقــة بشــكل دائــم فــي 

ُ
هــؤلاء المســؤولون “ت

تحالــف مــع الغــرب ضــد الشــرق المتخلــف” )1)).

ومــع ذلــك، وعلــى الرغــم مــن الخطــاب الــذي تبنتــه هــذه الشــخصيات، يُقــال هنــا إن إســرائيل مــا تــزال كارهــة 
لاحتمــالات التحــول الديمقراطــي فــي الشــرق الأوســط، وتســتفيد بالفعــل مــن غيــاب الديمقراطيــة فــي المنطقــة 
لأسباب عدة. السبب الأول: تخ�شى إسرائيل أن تكون الحكومات الشعبية في المنطقة، المسؤولة أمام شعوبها، 
أكثــر صلابــة فــي الكفــاح مــن أجــل حقــوق الفلســطينيين، والتســوية الحقيقيــة للصــراع الإســرائيلي الفلســطيني، 
حيــث مــا يــزال الــرأي العــام العربــي يدعــم بقــوة محنــة الفلســطينيين. وعلــى الرغــم مــن أن انتفاضــات عــام 2011 
كانت مدفوعة بمطالب العدالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فإن رمزية فلسطين كانت في كثير من 
الأحيــان تظهــر أثنــاء هــذه المظاهــرات: »كان التعاطــف والدعــم للقضيــة الفلســطينية ســمة مشــتركة مــن ســمات 
المظاهرات الشــعبية كما يتجلى بوضوح في التلويح بالأعلام والأوشــحة )الرايات( الفلســطينية، وفي شــعاراتها، 

وفــي تصريحــات الناطقيــن باســمها« )1)).

إن احتمــال وصــول حكومــة شــعبية إلــى الســلطة فــي بلــد مثــل الأردن -حيــث يحكــم النظــام الهاشــمي أغلبيــة 
فلســطينية- كان ســببًا للقلــق الشــديد بيــن نخبــة إســرائيل. الســبب الثانــي: تســتفيد إســرائيل مــن غيــاب 
الديمقراطيــات فــي المنطقــة عندمــا تحــاول الحصــول علــى الدعــم الخارجــي. ومــن خــال تصويــر إســرائيل لنفســها 
باعتبارهــا دولــة غربيــة وفيــة للديمقراطيــة فــي جــوار مــن الاســتبداد والتخلــف، فإنهــا تهــدف إلــى تقديــم نفســها 
بكونهــا الجهــة الفاعلــة الإقليميــة الأكثــر قــدرة -وربّمــا تكــون الوحيــدة- علــى العمــل مــع الديمقراطيــات الغربيــة 

)1))  - شالوم، زكي. دافيد بن غوريون، دولة إسرائيل والعالم العربي 1949-1956. مطبعة ساسكس الأكاديمية، 2002.

)1))  - المرجع السابق.

)1))  - بن، ألوف. »إسرائيل متعامية عن الثورة العربية«. الغارديان، 23 آذار/ مارس 2011،
https://0i.is/Qbuf

)1))  - نتنياهو، بنيامين. مكان بين الأمم: إسرائيل والعالم. بانتام، 1993.

)1))  - شلايم، آفي. »إسرائيل بين الشرق والغرب، 1948-1956«. المجلة الدولية لدراسات الشرق الأوسط، المجلد 36، العدد 4، تشرين الثاني/ 
نوفمبر 2004.

)1))  -شــايم، آفــي. »إســرائيل وفلســطين والانتفاضــات العربيــة«، فــي الشــرق الأوســط الجديــد: الاحتجــاج والثــورة فــي العالــم العربــي، محــرر. فــواز 
جرجــس. مطبعــة جامعــة كامبريــدج، 2014.
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الأخــرى. ومــع ذلــك، إذا تمكنــت بلــدان أخــرى مــن تثبيــت نفســها كديمقراطيــات فاعلــة، فــإن إســرائيل تخ�شــى 
ثبــت تلــك الديمقراطيــات أنهــا حلفــاء جــدد يجذبــون الــدول الغربيــة فــي المنطقــة )1)). ولذلــك، مــن وجهــة نظــر 

ُ
أن ت

النخبــة السياســية العســكرية فــي إســرائيل، فــإن الاســتقرار »يتحقــق عــن طريــق العمــل مــع الحــكام المســتبدين، 
فــي حيــن أن الديمقراطيــة ترتبــط بعــدم اليقيــن والأخطــار الكبيــرة« )1)).

يســاور إســرائيل القلق من احتمال وصول جماعات إســامية سياســية شــعبية إلى الســلطة، نتيجة الفراغ 
الذي سينشأ عن سقوط نظم مختلفة. وكما يوضح عامور، كان الإسرائيليون قلقين من أن انهيار النظام في 
أماكــن مثــل مصــر -وربمــا الأردن- واســتبدالها بالقــوى المنحــازة أكثــر تجــاه الإســاميين، قــد يغيــر تــوازن القــوى فــي 
بطــل معاهــدات 

ُ
المنطقــة، حيــث تتخــذ هــذه الــدول سياســة خارجيــة أكثــر عدائيــة فــي التعامــل مــع تــل أبيــب، أو ت

الســام الســابقة )2)). ومــا تــزال الجماعــات الإســامية السياســية الشــعبية، مثــل جماعــة الإخــوان المســلمين 
(، تعارض بشدة إسرائيل وسياساتها المتعلقة بكل من الفلسطينيين والمنطقة الأوسع 

ً
وفروعها )حماس، مثل

ــا، وإن فكــر هــذه المنظمــة فــي الوصــول إلــى الســلطة يزعــج دوائــر النخبــة فــي إســرائيل. 
ً
نطاق

وقد أعربت شخصيات مثل بنيامين نتنياهو عن هذا الخوف، إذ حذر من احتمال “أن تسير مصر في اتجاه 
إيــران«، ويقــول مســؤول آخــر: “عندمــا يــرى بعــض النــاس فــي الغــرب مــا يحــدث فــي مصــر، فإنهــم يــرون أوروبــا 
1989، بينمــا نحــن نراهــا طهــران 1979« )2)). واعتُبــر قلــب الوضــع الراهــن، وظهــور ديمقراطيــة إقليميــة، ســواء 
كانت علمانية أم دينية، بمنزلة لعنة على مصالح النخبة الإسرائيلية، كما كان الأمر بالنسبة إلى دوائر النخبة 

فــي المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة، ومصــر بعــد عــام 2013.

بالإضافــة إلــى رغبتهــم المشــتركة فــي إخمــاد موجــة النشــاط الشــعبي فــي المنطقــة، فــإن العنصــر المركــزي الآخــر 
للتقارب بين إسرائيل والدول العربية، في كتلة الثورات المضادة بعد الانتفاضات، كان في جهودهم المشتركة 
التــي يبذلونهــا للحفــاظ علــى الهيمنــة الجيوسياســية، والتحــوط ضــدّ خصــوم الدولــة المشــتركين الذيــن يســعون 
للاســتفادة مــن الموجــة الثوريــة. ومــن الأمــور المثيــرة للقلــق، وخاصــة لهــذه الأنظمــة، التوســع المتصــور للنفــوذ 
الإيرانــي فــي الأعــوام التــي أعقبــت الانتفاضــات )2)). وازدادت حــدّة هــذا التخــوف خصوصًــا بعــد انــدلاع الحــرب 
الأهليــة فــي ســورية والعــراق واليمــن، وانتشــار مختلــف الكيانــات التــي تدعمهــا إيــران. كان التوقيــع علــى خطــة 
العمل الشاملة المشتركة بين إيران ومجموعة )5 +1(، عام 2015، سببًا في تفاقم هذا الشعور بالقلق داخل 
دوائــر النخبــة فــي كتلــة الثــورة المضــادة. وبالاقتــران مــع هــذا الخــوف مــن النزعــة التوســعية الإيرانيــة المتصــورة، 
كان السخط المشترك داخل كتلة الثورة المضادة بصدد السياسات الخارجية الأكثر استقلالية التي اتخذتها 

)1))  - انظــر: فيليــب و. “إســرائيل والربيــع العربــي والنظــام الإقليمــي المتطــور فــي الشــرق الأوســط: تقييــم إســتراتيجي«. المجلــة البريطانيــة لدراســات 
الشــرق الأوســط، المجلــد 44، العــدد 3، تمــوز/ يوليــو 2017، ص 309-293، 10.1080 / 13530194.2016.1185696.

)1))  - شلايم، آفي. »إسرائيل وفلسطين والانتفاضات العربية«.

)2))  - انظر: عامور. فيليب. »إسرائيل والربيع العربي والنظام الإقليمي المتطور في الشرق الأوسط: تقييم استراتيجي«.

)2))  - انظر على التوالي: زاخاريا، جانين. »إســرائيل قلقة من التحول في مصر، قلقة بخصوص الاســتقرار الإقليمي«. واشــنطن بوســت 2 شــباط/ 
فبراير 2011

https://0i.is/XX2j

)2))  - كان هــذا الخــوف بالفعــل فــي مســتويات مرتفعــة بعــد الغــزو الأميركــي للعــراق عــام 2003، وإطاحــة صــدام حســين، وتضخــم النفــوذ الإيرانــي فــي 
الدولــة.
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قطــر وتركيــا، المتعلقــة بالانتفاضــات العربيــة.

طوال فترة الانتفاضات وما بعدها، سعت كل من قطر وتركيا لرسم سياساتهما الخارجية المتميزة، وتوسيع 
نفوذهمــا، مــن خــال دعــم جماعــة الإخــوان المســلمين فــي المقــام الأول، ودعــم فروعهــا الإقليميــة. وفــي تناقــض 
مباشــر مــع السياســات التــي اعتمدتهــا كتلــة الثــورة المضــادة، فــإن الدعــم الــذي قدّمتــه قطــر وتركيــا للإخــوان 
المســلمين يمثــل تهديــدًا كبيــرًا لــكل مــن المصالــح المحليــة والإقليميــة لكتلــة الثــورات المضــادة. وكمــا ســيتوضح 
أدنــاه، لــم يقتصــر عمــل إســرائيل، بالتزامــن مــع المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة ومصــر 
بعــد عــام 2013، علــى الحفــاظ علــى الوضــع الإقليمــي الراهــن فقــط، بــل عملــت أيضًــا للتحــوط ضــد الــدول التــي 

ســعت لتغييــر تــوازن القــوى الإقليمــي.



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

11

تطور تحالفات المصالح 

كانت هناك دلائل عديدة على وجود تقارب إستراتيجي رفيع المستوى، بين إسرائيل والدول العربية الثلاث، 
فــي كتلــة الثــورة المضــادة فــي أعقــاب موجــة الثــورات التــي اجتاحــت المنطقــة عــام 2011، علــى الرغــم مــن عــدم 
وجــود علاقــات دبلوماســية رســمية بيــن الدولــة الصهيونيــة والدولتيــن الخليجيتيــن مــن كتلــة الثــورة المضــادة 
)المملكــة العربيــة الســعودية، والإمــارات العربيــة المتحــدة(. ويــدل الخطــاب الــذي اعتمدتــه النخــب السياســية 
والعســكرية فــي هــذه البلــدان علــى التطــور الحاصــل بيــن هــذه الجهــات الفاعلــة المضــادة للثــورة. وقــد واصــل 
بنياميــن نتنياهــو، رئيــس الــوزراء الإســرائيلي، الإشــارة صراحــة إلــى هــذه الروابــط المتزايــدة، مدعيًــا أن علاقــات 
إســرائيل بالــدول العربيــة »تتحســن إلــى مــا هــو أبعــد مــن الخيــال« )2)). وقــد جــادل علنًــا بــأن المصالــح المشــتركة 
بين إســرائيل وهذه الدول العربية دفعت هذه الأخيرة إلى »الاعتراف بأن إســرائيل ليســت عدوها«، و«التغلب 
علــى عداواتهــا التاريخيــة، وبنــاء علاقــات جديــدة وصداقــات جديــدة وآمــال جديــدة )2)). وبالمثــل، دعــا وزيــر 
الاســتخبارات الإســرائيلي، إســرائيل كاتــز، صراحــة إلــى زيــادة التعــاون مــع الــدول العربيــة الخليجيــة فــي المجــالات 
الأمنية، وغيرها من المجالات القائمة على المصالح المشتركة )2)). وأدلت النخب العربية ببيانات مماثلة أكدت 
فيها التعاون. وقد دعا أنور قرقاش، وزير دولة الإمارات العربية المتحدة للشؤون الخارجية، علنًا إلى مزيد من 
الانفتاح العربي على إسرائيل، وانتقد سياسة الدول العربية التي لا تقيم اتصالات مع إسرائيل )2)). وعبّر عبد 
الله بــن زايــد آل نهيــان، وزيــر الخارجيــة والتعــاون الدولــي الإماراتــي، بمقالــة نشــرتها مجلــة »المشــاهد« مدعيًــا أن 
: »أرحّب 

ً
»الإصلاح« يجري حاليًا داخل الإسلام من خلال تشكيل »تحالف عربي إسرائيلي« )2)). وأضاف قائل

بتوثيــق العلاقــات بيــن إســرائيل والعديــد مــن الــدول العربيــة، وقــد حــان الوقــت للتطبيــع والســام” )2)).

بالإضافة إلى هذه البيانات العامة التي تؤكد التعاون، كان هناك أيضًا عدد من الأمثلة الملموسة على هذا 
التحالف المتطور. ازدادت العلاقات الأمنية بين إسرائيل والدول العربية في كتلة الثورة المضادة بشكل كبير 
خلال مرحلة ما بعد الانتفاضات. ومن أمثلة التعاون العسكري المباشر مشاركة القوات الجوية الإسرائيلية 

)2))  - مالتــز، إنــدي. »علاقــات إســرائيل مــع الــدول العربيــة تتحســن بصــورة )أبعــد مــن الخيــال(، نتنياهــو يتحــدث عــن مؤتمــر يهــودي فــي القــدس«. 
هآرتــس، 10 حزيــران/ يونيــو 2018

https://0i.is/MKuZ

)2))  - انظــر: »ملاحظــات لبنياميــن نتنياهــو، رئيــس الــوزراء الإســرائيلي خــال المناقشــة العامــة للــدورة 68 للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة«. ســفارة 
إســرائيل لــدى الولايــات المتحــدة، 1 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2013،

https://0i.is/5LMK

)2))  - انظــر: كورنويــل، ألكســاندر. »وزيــر المخابــرات الإســرائيلي يدعــو إلــى التعــاون مــع الخليــج بخصــوص ...” رويتــرز، 8 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 
،2018

https://0i.is/AOyr

)2))  - انظر: »مسؤول إماراتي يحث على الانفتاح العربي على إسرائيل: ورقة«. رويترز، 28 آذار/ مارس 2019.
https://0i.is/N16s

(27)  - @ABZayed, Twitter, December 21, 2019, https://0i.is/S5of 

(28)  - @IsraeliPM, Twitter, December 21, 2019, https://0i.is/EtkZ
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والإماراتيــة فــي تدريبــات مــع دول أخــرى مختلفــة فــي 2016 و2017 و2019 )2)). إلــى جانــب هــذه التدريبــات، 
تــم تنســيق العمليــات العســكرية بيــن إســرائيل ومصــر والإمــارات فــي شــبه جزيــرة ســيناء، فقــد قدمــت الإمــارات 
العربية المتحدة أفرادًا عسكريين للمساعدة في تدريب القوات البرية المصرية، في حين قدّمت إسرائيل دعمًا 
جويًــا مكثفًــا ومســاعدة اســتخباراتية للعمليــات البريــة )3)). وهــدّد بنياميــن نتنياهــو، رئيــس الــوزراء الإســرائيلي، 
بالتدخــل العســكري المباشــر لدعــم المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة، إذا قــررت إيــران أن 
تغلــق مضيــق بــاب المنــدب قبالــة الســاحل اليمنــي، الــذي يربــط البحــر الأحمــر بخليــج عــدن )3)). عــاوة علــى ذلــك، 
ت إســرائيل حملــة جويــة ســرية ضــدّ المســلحين فــي شــبه جزيــرة ســيناء بالتنســيق مــع عبــد الفتــاح 

ّ
فــي مصــر، شــن

السي�ســي، الرئيــس المصــري )3)). فــي جهودهــم المشــتركة ضــد المســلحين، ســمحت إســرائيل للجيــش المصــري 
بالانتشار في مناطق كان الملحق الأمني ​​لاتفاقات كامب ديفيد يمنعه من دخولها )3)). هذا بالإضافة إلى الازدراء 

المشترك بين نظام السي�سي وإسرائيل لحماس في قطاع غزة.

مــا تــزال مصــر حــذرة مــن )حمــاس(، بســبب جذورهــا فــي جماعــة الإخــوان المســلمين، وقــد أبقــت معبــر ســيناء 
الحــدودي مــع غــزة مغلقًــا مــدة طويلــة، وبــدأت ببنــاء جــدران خرســانية حــول القطــاع، ونســقت مــع إســرائيل 
لتفكيــك وإغــراق شــبكات الأنفــاق الواســعة بيــن غــزة وســيناء )3)). مــن المرجّــح أن يــزداد التعــاون الأمنــي المباشــر 
بيــن مصــر وإســرائيل الآن، بعــد أن بــدأت تــل أبيــب فــي الآونــة الأخيــرة تصديــر كميــات كبيــرة مــن الغــاز الطبيعــي 
إلــى القاهــرة، وقــد وصــف وزيــر الطاقــة الإســرائيلي، يوفــال شــتاينتس، ذلــك العمــل بأنــه »بدايــة أهــمّ تعــاون 
علــى الإطــاق بيــن إســرائيل ومصــر، فــي مجــال الطاقــة والاقتصــاد، منــذ معاهــدة الســام” )3)). يســاعد مثــل هــذا 
التعــاون الأمنــي والاقتصــادي المباشــر أيضًــا فــي دعــم معاهــدة الســام بيــن هذيــن البلديــن، وهــذا يحافــظ علــى 

)2))  - كوهيــن، جيلــي. »ســاح الجــو الإســرائيلي يجــري تدريبــات مشــتركة مــع الإمــارات العربيــة المتحــدة والولايــات المتحــدة وإيطاليــا«. هآرتــس، 29 
آذار/ مــارس 2017،

https://0i.is/vUAv  
“إسرائيل والإمارات تشتركان في مناورة جوية مشتركة في اليونان«. The Tower، 11 نيسان/ أبريل 2019،

https://0i.is/pLnf

)3))  - انظر: ديفيد كيركباتريك. »التحالف السري: إسرائيل تشن غارات جوية في مصر بموافقتها”. نيويورك تايمز، 3 شباط/ فبراير 2018، 
https://0i.is/102j

و إنتوس، آدم. »النظام العالمي الجديد لدونالد ترامب«، نيويوركر، 11 حزيران/ يونيو 2018،
https://0i.is/R1zw

)3))  - إسرائيل تحذر إيران من الرد العسكري إذا أغلقت مضيق البحر الأحمر الرئيس. رويترز، 1 آب/ أغسطس 2018،
https://0i.is/qNUK

)3))  - ديفيد كيركباتريك. »التحالف السري: إسرائيل تشن غارات جوية في مصر بموافقتها”، نيويورك تايمز، 3 شباط/ فبراير 2018،
https://0i.is/zkIf

)3))  - طحان، زينة. »العلاقات المصرية الإسرائيلية« في أعلى المستويات »عبر التاريخ.« الجزيرة، 20 أيلول/ سبتمبر 2017،
https://0i.is/mozm

)3))  - المرجع السابق؛ أبو جهل، انتصار. »لماذا تقوم مصر ببناء مزيد من الجدران حول غزة؟« المونيتور، 14 أيار/ مايو 2020،
https://0i.is/19Ms

)3))  - “في علامة فارقة، تبدأ إسرائيل بتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر«. The Times of Israel، 15 كانون الثاني/ يناير 2020،
https://0i.is/X3Du
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تدفــق الأمــوال مــن الولايــات المتحــدة إلــى جيــب الجيــش المصــري.

كانت هناك زيادة ملحوظة في نقل/ بيع أنظمة الأمن من إسرائيل إلى دول الخليج في كتلة الثورة المضادة. 
سجل إحصاءات محددة 

ُ
ومع ذلك، نظرًا لعدم وجود علاقات رسمية بين إسرائيل ودول الخليج العربية، لم ت

بشأن المساعدة الأمنية -والتجارة بشكل عام-، وغالبًا ما يصعب تحديدها كميًا. وعلى الرغم من ذلك، وفقًا 
لتقريــر صــادر عــن معهــد تونــي بليــر لعــام 2018، فــإن الحجــم التقديــري للصــادرات غيــر المباشــرة -التــي يتــم فيهــا 
تضميــن الأصــول الأمنيــة التــي يتــم تســليمها عبــر دول أو شــركات تابعــة لجهــات خارجيــة- يصــل إلــى حوالــي مليــار 
دولار ســنويًا، وهذا ســيجعل منطقة الخليج ثالث أكبر ســوق للصادرات الإســرائيلية )3)). ووردت تقارير عديدة 
مــن وراء الكواليــس عــن تصديــرٍ للمســاعدة الأمنيــة مــن إســرائيل إلــى كل مــن الإمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة 
العربيــة الســعودية. وللمســاعدة فــي حملتهــم فــي اليمــن، ورد أن إســرائيل زودت الإمــارات بطائــرات مــن دون 
طيــار، ومنحتهــم الوصــول إلــى »نظــام الأقمــار الصناعيــة )إيــروس ب Eros B( الــذي صنعتــه إســرائيل، ويتمتــع 
بصــورٍ عاليــة الدقــة« )3)). وورد أن إســرائيل باعــت طائــرات مــن دون طيــار إلــى المملكــة العربيــة الســعودية عبــر 
جنوب أفريقيا في 2016 )3)). من الأمور المهمة أيضًا المزاعم القائلة إن الإسرائيليين يساعدون المملكة العربية 
السعودية في التجسس على المعارضين الداخليين وتعقبهم، ومن ضمنهم جمال خاشقجي، الصحفي المقتول. 
هنــاك دعــوى قضائيــة رفعهــا عمــر عبــد العزيــز، أحــد مســاعدي جمــال خاشــقجي، فــي أعقــاب دعــاوى موازيــة مــن 
قبل صحفيين وناشطين وآخرين يتهمون »مجموعة NSO” الإسرائيلية ]هي شركة تكنولوجيا إسرائيلية تتيح 
برامــج التجســس التــي تســمى Pegasus لمراقبــة الهواتــف الذكيــة عــن بُعــد. أسســها كل مــن كارمــي وعمــري لافــي 
وشــاليف هوليــو فــي عــام 2010، ومقرهــا هرتزليــا، بالقــرب مــن تــل أبيــب.[ بمســاعدة المملكــة العربيــة الســعودية 

فــي حملتهــا لإســكات المعارضيــن الســعوديين فــي الداخــل والخــارج )3)).

تكاثــرت الاجتماعــات والمشــاورات الرســمية وغيــر الرســمية بيــن النخــب الإســرائيلية والعربيــة البــارزة بشــكل 
كبيــر علــى مــدى الأعــوام العديــدة الماضيــة. علــى ســبيل المثــال، فــي تشــرين الأول/ أكتوبــر 2018، التقــى رئيــس 
أركان جيــش الدفــاع الإســرائيلي، الفريــق غــادي آيزنكــوت، بنظيــره الســعودي، اللــواء فيــاض بــن حميــد الرويلــي، 
علــى هامــش المؤتمــر الــذي ترعــاه الحكومــة الأميركيــة لمكافحــة المنظمــات المتطرفــة الإرهابيــة، وقــد كان »أول 
ــن بيــن مســؤولين إســرائيليين وســعوديين رفيعــي المســتوى« )4)). لاحقًــا، فــي عــام 2018، قــام كل مــن 

َ
اجتمــاع معل

رئيس حزب العمل الإســرائيلي آفي غاباي، ووزير الخارجية الإســرائيلي يســرائيل كاتس، بزيارة الإمارات العربية 

)3))  - انظر: »تقييم تجارة إسرائيل مع جيرانها العرب«. معهد توني بلير للتغيير العالمي، 14 آب/ أغسطس 2018،
https://0i.is/Thzc

)3))  - بلاك، إيان. »تحت السطح: إسرائيل ودول الخليج العربي وحدود التعاون«. تقرير مركز الشرق الأوسط LSE. مركز الشرق الأوسط، كلية 
لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، 2019.

)3))  - غرويسمان، مأيان. »السعودية تشتري طائرات من دون طيار من إسرائيل عبر جنوب أفريقيا.« جيروزاليم بوست، 30 آذار/ مارس 2016،
https://0i.is/KFEg

)3)) -  انظــر: ديفيــد كيركباتريــك: »البرمجيــات الإســرائيلية ســاعدت الســعوديين فــي التجســس علــى خاشــقجي«. نيويــورك تايمــز، 2 كانــون الأول/ 
ديســمبر 2018،

https://0i.is/quxm

)4))  - بوده، إيلي. »المملكة العربية الســعودية وإســرائيل: من المشــاركة الســرية إلى العلنية، 1948 - 2018.« مجلة الشــرق الأوســط، المجلد 72، 
العــدد 4، معهــد الشــرق الأوســط، 2018، ص 563-86: 10.3751 / 72.4.12. 



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

14

المتحــدة لمناقشــة قضايــا الأمــن الإقليمــي والعلاقــات العربيــة الإســرائيلية )4)). كان الموضــوع الرئيــس فــي هذيــن 
الاجتماعيــن هــو كيفيــة مكافحــة مــا أشــار إليــه كاتــس باســم “التهديــد الإيرانــي”. فــي الواقــع، كان الميّســر الرئيــس 
للزيادة في الاتصالات الرسمية وغير الرسمية بين إسرائيل والدول العربية في كتلة الثورة المضادة هو الرغبة 
المشــتركة لهــذه الجهــات الفاعلــة فــي تنســيق اســتجابة جماعيــة ضــدّ التوســع الملحــوظ للنفــوذ الإقليمــي الإيرانــي. 
مباشــرة بعــد توقيــع خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة فــي عــام 2015، ورد أن نتنياهــو التقــى مباشــرة مــع القــادة 
الإماراتيين في قبرص لمناقشة كيفية التعامل مع إيران )4)). واستمرت مثل هذه الاجتماعات، وزادت الولايات 
المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب تسهيلها. على سبيل المثال، في كانون الأول/ ديسمبر 2019، عقد البيت 
الأبيــض اجتماعًــا بيــن مستشــار الأمــن القومــي الإســرائيلي، مائيــر بــن شــبات، والســفير الإماراتــي لــدى الولايــات 
المتحــدة، يوســف العتيبــة، لمناقشــة مواجهــة النفــوذ الإيرانــي فــي الشــرق الأوســط، وإمكانيــة دفــع عجلــة اتفاقيــة 
عــدم اعتــداء بيــن إســرائيل والإمــارات العربيــة المتحــدة )4)). ربمــا كان أعظــم جهــد أميركــي للمســاعدة فــي تشــكيل 
تحالــف مناهــض لإيــران هــو الجمــع بيــن إســرائيل والــدول العربيــة فــي كتلــة الثــورة المضــادة والجهــات الفاعلــة 
الإقليميــة/ العالميــة الأخــرى فــي مؤتمــر وارســو 2019 فــي بولنــدا. فــي الأصــل، وصفــه مايــك بومبيــو، وزيــر الخارجيــة 
الأميركــي، بأنــه مؤتمــر يهــدف إلــى مكافحــة »نفــوذ إيــران وإرهابهــا فــي المنطقــة« )4))، وقــد كان ذلــك المؤتمــر التجمــعَ 
الأول مــن نوعــه؛ إذ اعترفــت بــه علنًــا النخــب الإســرائيلية والعربيــة، وكذلــك قــوى عالميــة أخــرى، فــي محاولــة 

لتقديــم جبهــة موحــدة داخــل الشــرق الأوســط الكبيــر.

ومن الجدير بالذكر أن قطر وتركيا غابتا عن مؤتمر وارسو 2019. كما ذكرنا سابقًا، استاءت جميع الجهات 
الفاعلة داخل كتلة الثورة المضادة، وسعت لصد الدعم التركي والقطري لجماعة الإخوان المسلمين وأعوانها 
أثناء الانتفاضات الإقليمية وبعدها. بسبب غضبها من سياساتها الخارجية الأكثر »مغامرة«، وفرضت الدول 
العربيــة فــي كتلــة الثــورة المضــادة حصــارًا بريًــا وجويًــا وبحريًــا علــى قطــر عــام 2017 )مــا يــزال ســاريًا حتــى اليــوم(، 
وشــجبت إســتراتيجية تركيــا الإقليميــة باعتبارهــا إمبرياليــة ومحاولــة »لإعــادة الخلافــة الإســامية » )4)). وصــف 
الأميــر محمــد بــن ســلمان، ولــي العهــد الســعودي، تركيــا وإيــران والإخــوان المســلمين بأنهــم “مثلــث الشــر” )4)). 
وبالمثل وجد الإسرائيليون أنفسهم على الجانب نفسه من هذا الانقسام الجيوسيا�سي، مثل المملكة العربية 

)4))  - انظر على التوالي: باخنر، مايكل. »زار رئيس حزب العمل آفي غاباي أبو ظبي والتقى بكبار القادة الإماراتيين«. The Times of Israel، 8 كانون 
الثاني/ يناير 2019،

https://0i.is/PLwz
وزير الخارجية يزور أبو ظبي ويناقش قضية إيران مع مسؤول إماراتي. The Times of Israel، 1 تموز/ يوليو 2019،

https://0i.is/vF7m

)4))  - انظر: إنتوس، آدم. »النظام العالمي الجديد لدونالد ترامب.«

)4))  - بحسب ما ورد التقى مسؤولون إسرائيليون وإماراتيون سرًا في الولايات المتحدة لمناقشة لمواجهة إيران. The Times of Israel، 5 شباط/ 
فبراير 2020،

https://0i.is/XbPS

)4))  - وينتور، باتريك. »الولايات المتحدة تتراجع عن مؤتمر يركز على إيران في بولندا بعد اعتراضات.« الغارديان، 23 كانون الثاني/ يناير 2019،
https://0i.is/c1kB

)4))  - “يقول أحد الأمراء السعوديين إن تركيا جزء من« مثلث الشر«. رويترز، 7 آذار/ مارس 2018،
https://0i.is/jBSP

)4))  - المرجع السابق.
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الســعودية، والإمــارات العربيــة المتحــدة، ومصــر بعــد 2013. فــي الواقــع، ســعت إســرائيل أيضًــا للتحــوط ضــد كل 
مــن قطــر وتركيــا، وإن كان بدرجــة أقــل مــن جهودهــا المنســقة مــع الــدول العربيــة فــي كتلــة الثــورة المضــادة لعرقلــة 

أنشــطة إيــران الإقليميــة.

بعد الحصار المفروض على قطر، توجّه كثير من المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين إلى تويتر 
ووســائل الإعلام الأخرى للتعبير عن دعمهم لهذا الإجراء. كتب مايكل أورين، الســفير الإســرائيلي الســابق لدى 
 جديــد يُرسَــم فــي رمــال الشــرق الأوســط. لــم تعــد إســرائيل ضــد العــرب، بــل إســرائيل 

ٌ
الولايــات المتحــدة، »خــط

والعــرب ضــد الإرهــاب الــذي تمولــه قطــر« )4)). ووصــف أفيغــدور ليبرمــان، وزيــر الدفــاع الإســرائيلي الســابق، 
الخــاف بأنــه “فرصــة للتعــاون” بيــن إســرائيل والــدول العربيــة التــي فرضــت الحصــار فــي إطــار جهودهــا المشــتركة 
ضــد »الإرهــاب« )4)). وردّد المديــر العــام لــوزارة المخابــرات الإســرائيلية، تشــاغاي تســورييل، أفــكارًا مماثلــة، 
حيــث وصــف قطــر بأنهــا »ألــمٌ فــي ]كلمــة بذيئــة[« للمعســكر الســني »البراغماتــي« )فــي إشــارة إلــى المملكــة العربيــة 
الســعودية، والإمــارات العربيــة المتحــدة ومصــر(، والرئيــس الســابق لحــزب العمــل، إســحاق هرتســوغ، الــذي 
جــادل بــأن قطــر »تمــول الإرهــاب ضــد العالــم الغربــي وإســرائيل علــى وجــه الخصــوص« )4)). بعــد شــهر تقريبًــا مــن 
 لهــا، مــرددًا 

ً
بــدء الحصــار، دعــا نتنياهــو إلــى إغــاق مكتــب قنــاة الجزيــرة فــي القــدس التــي تتخــذ مــن قطــر مقــرا

الحجــج الســعودية والإماراتيــة والمصريــة بــأن المنصــة وصحافييهــا »يحرضــون علــى العنــف« )5)). ومــا تــزال قطــر 
موطنًــا لكثيــر مــن قــادة الإخــوان المســلمين، ومــن ضمنهــم مرشــدها الروحــي الشــيخ يوســف القرضــاوي الــذي مــا 
يــزال ينتقــد بشــدة سياســات إســرائيل تجــاه الفلســطينيين والتقــارب العربــي مــع الدولــة الصهيونيــة. ومــع ذلــك، 

مــن المهــم ملاحظــة مســتوى المشــاركة البراغماتيــة بيــن إســرائيل وقطــر بشــأن الوضــع فــي غــزة. 

ويجــادل كلايــف جونــز، بالقــول: “علــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن احتجاجــات إســرائيل علــى دعــم قطــر لمجموعــة 
علِــم أن لقطــر دورًا مؤثــرًا فــي قطــاع غــزة تقــوم بــه، أكثــر مــن مجــرد دفــع الرواتــب 

ُ
مــن الجماعــات المتشــددة، ت

للفلســطينيين، وتمويــل مشــاريع البنيــة التحتيــة... وعلــى الرغــم مــن أن قطــر اتُهِمــت فــي الســابق بإرســال أمــوال 
ومواد إلى حماس، فإنها ظلت الجهة الفاعلة الوحيدة التي كانت هباتها المباشرة كافية للحيلولة دون الانهيار 
الكامــل لاقتصــاد غــزة، عقــب إعــان إدارة ترامــب فــي أيلــول/ ســبتمبر 2018 أنهــا ســتوقف كل المعونــة المقدمــة 
ــا للتنســيق النشــط مــع الــدول 

ً
إلــى وكالــة الأمــم المتحــدة لغــوث وتشــغيل اللاجئيــن )UNWRA(” )5)). لذلــك، وخلاف

 من 
ً

 من ذلك النظر إلى مشــاركة إســرائيل مع قطر باعتبارها شــكل
ً

العربية في كتلة الثورة المضادة، ينبغي بدل
أشــكال التعــاون الحــذر مدفوعًــا بضــرورة منــع الانهيــار الكامــل لاقتصــاد غــزة.

علــى غــرار الــدول العربيــة فــي كتلــة الثــورة المضــادة، وجــدت إســرائيل نفســها علــى نحــو متزايــد علــى خــاف 

(47)  - @DrMichaelOren, Twitter, June 5, 2017, https://0i.is/R2th 

)4))  - “ توفر أزمة قطر فرصة للتعاون الخليجي العربي الإسرائيلي: ليبرمان«. I24News ، 5 حزيران/ يونيو 2017،
https://0i.is/Rxms

)4))  - غروس، يهوذا آري. مسؤول إسرائيلي: قطر »ألم في المؤخرة« لدول عربية أخرى ». The Times of Israel، 6 حزيران/ يونيو 2017، 
https://0i.is/R51P

)5))  - “الجزيرة تنتقد محاولة نتنياهو إغلاق مكتبها في القدس«. الجزيرة، 27 تموز/ يوليو 2017، 
https://0i.is/C4DJ

)5))  - جونز وكلايف وغوزانسكي ويويل. الإخوة الأعداء: إسرائيل ودول الخليج. مطبعة جامعة أكسفورد، 2019.
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وخصومــة مــع تركيــا بخصــوص سياســاتها الإقليميــة. بالإضافــة إلــى دعمهــا لمزيــد مــن الفاعليــن المتحالفيــن 
مــع الإســاميين خــال الانتفاضــات وبعدهــا، تواصــل تركيــا إدانــة اســتعباد إســرائيل للفلســطينيين وقهرهــم، 
متهمــة إســرائيل بارتــكاب الإبــادة الجماعيــة، والتصــرف مثــل »دولــة إرهابيــة« )5)). كمــا بــدأ المســؤولون الأتــراك 
بتوجيــه الانتقــادات القويــة لــكل مــن المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة لإهمالهمــا القضيــة 
الفلســطينية، وتقربهمــا مــن الإســرائيليين )5)). وعــاوة علــى ذلــك، علــى غــرار قطــر، فــرّ كثيــرٌ مــن قــادة وأعضــاء 
جماعــة الإخــوان المســلمين إلــى تركيــا بعــد الحملــة الإقليميــة ضــد التنظيــم، حيــث يواصــل كثيــر منهــم الدفاع عن 
قضيتهــم مــن المنفــى )5)). وردًا علــى ذلــك، تكــرر إســرائيل مزاعــم حلفائهــا العــرب بــأن أجنــدة تركيــا فــي المنطقــة 
»إمبرياليــة« بطبيعتهــا )5)). واتهــم المســؤولون الإســرائيليون تركيــا بالســماح لحمــاس بالتخطيــط لشــنّ هجمــات 
ــا علــى الولايــات المتحــدة لمعاقبــة تركيــا، كمــا تفعــل مــع إيــران، لدعمهــا 

ً
مــن الأرا�ضــي التركيــة، ومارســوا ضغوط

المزعــوم “للإرهــاب” فــي المنطقــة )5)). وعــاوة علــى ذلــك، بعــد إعــان تركيــا اتفاقيــة بحريــة بيــن أنقــرة وحكومــة 
الوفــاق الوطنــي فــي ليبيــا تهــدف إلــى إنشــاء منطقــة اقتصاديــة خالصــة مــن جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط ​​
التركــي إلــى الســاحل الشــمالي لليبيــا، أطلقــت إســرائيل ومصــر منتــدى غــاز شــرق المتوســط ​​)EGMS( مــن أجــل 
مكافحــة مــا يعدونــه عدوانًــا تركيًــا )5)). وقــد تــوج هــذا، لأول مــرة فــي التاريــخ، إعــان الجيــش الإســرائيلي رســميًا 
بوصــف سياســات الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان الإقليميــة بأنهــا تحــدٍ للمصالــح الإســرائيلية، فــي تقريــره 

)5))  - شوجرمان، إميلي. »الرئيس التركي يتهم إسرائيل بارتكاب« إبادة جماعية »بعد مقتل فلسطينيين على حدود غزة«. الإندبندنت، 14 أيار/ 
مايو 2018،

https://0i.is/DMdJ

)5))  - انظــر علــى ســبيل المثــال: أبــو عامــر، عدنــان. تركيــا تتهــم الســعودية والإمــارات بالتآمــر علــى القضيــة الفلســطينية. ميــدل إيســت مونيتــور، 7 
تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2019،

https://0i.is/pcQ8

)5))  - انظر: كينغسلي، باتريك. »ما يزال الإخوان المسلمون المهلكون يبعثون على الخوف. أعضاؤها يتساءلون لماذا ». نيويورك تايمز، 15 تموز/ 
يوليو 2017،

https://0i.is/Fc4B
خــرِم فيــه تركيــا منتقديهــا«. نيويــورك تايمــز، 14 نيســان/ 

ُ
و هبــارد، بــن. »المنفيــون العــرب يبــدون صوتهــم بحريــة فــي اســطنبول حتــى فــي الوقــت الــذي ت

أبريــل 2019،
https://0i.is/x1u4

 The Times of .»5))  - غــروس، يهــوذا آري. »فــي البدايــة، تمــت الإشــارة إلــى عــداء الزعيــم التركــي علــى أنــه« تحــدٍ »فــي التقريــر الاســتخباري الســنوي(
Israel، 14 كانــون الثانــي/ ينايــر 2020،

https://0i.is/YKtW

)5))  - انظر على التوالي: »تركيا تنفي السماح لحماس بالتخطيط لهجمات إرهابية من أراضيها«. The Times of Israel، 19 كانون الأول/ ديسمبر 
،2019

https://0i.is/suEx
 و”بــركات يطلــب مــن الولايــات المتحــدة معاقبــة تركيــا بعــد أنبــاء عــن مؤامــرة حمــاس لاغتيالــه”. The Times of Israel، 18 كانــون الأول/ ديســمبر 

،2019
https://0i.is/gy0O

)5))  - مصر وإسرائيل تتفقان على عقد منتدى إقليمي للغاز. ميدل إيست مونيتور، 29 أيار/ مايو 2020،
https://0i.is/jCTC
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الاســتخباراتي الســنوي عــام 2020 )5)).

ــى التقــارب المزدهــر بيــن إســرائيل والمملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة ومصــر مــا 
ّ
يتجل

بعــد 2013 بشــكل أكثــر وضوحًــا فــي النهــج الــذي تتبعــه الــدول العربيــة الثــاث، المتعلــق بالصــراع الإســرائيلي 
الفلسطيني. كانت النخب في الدول العربية الثلاث في كتلة الثورة المضادة هي الدوافع الأساسية وراء محاولات 
»التطبيــع« علــى مســتوى عــالٍ مــع دولــة إســرائيل، مــن أعلــى إلــى أســفل، وهــي تهمــش فــي نهايــة المطــاف الــرأي العــام 
العربــي، واعتراضــات الشــعب الفلســطيني. وبكلمــات أخــرى، نظــرًا للمخــاوف السياســية المشــتركة بيــن النخــب 
الإســرائيلية والســعودية والإماراتيــة والمصريــة فــي أعقــاب الانتفاضــات، لــم تعــد قضيــة فلســطين أكثــر مــن عائــق 
لهؤلاء الفاعلين أمام تقدم أجنداتهم المشتركة. وكما يقول الناشط الفلسطيني كامل هواش: “إخواننا العرب 

]الخليجيــون[ ... طعنونــا مــن الأمــام والخلــف، وتخلــوا عنــا سياســيًا، بينمــا احتضنــوا إســرائيل« )5)).

يتجلــى هــذا »الاحتضــان” -المصمــم للالتفــاف علــى المشــاعر الشــعبية، وعلــى التســوية الحقيقيــة للقضيــة 
الفلســطينية- بشــكل أكثــر وضوحًــا فــي الإجــراءات التــي اتخذتهــا المملكــة العربيــة الســعودية فــي عهــد ولــي العهــد 
الأميــر محمــد بــن ســلمان. تصــدّر ولــي العهــد عناويــن الصحــف العالميــة عندمــا اعتــرف صراحــة، فــي مقابلــة مــع 
صحيفــة )أتلانتيــك The Atlantic( فــي الولايــات المتحــدة، بحــق الإســرائيليين فــي »أرضهــم«، وأكــد أن البلديــن 
يتشــاركان مصالــح مشــتركة، وأعــرب عــن رغبتــه فــي مزيــد مــن التعــاون بيــن العربيــة الســعودية وإســرائيل )6)). 
خــال هــذه الرحلــة نفســها إلــى الولايــات المتحــدة، ورد أن محمــد بــن ســلمان حضــر اجتماعًــا مغلقًــا فــي نيويــورك 
مــع رؤســاء العديــد مــن المنظمــات اليهوديــة التــي تتخــذ مــن الولايــات المتحــدة مقــرًا لهــا، حيــث زُعــم أنــه انتقــد 
الفلســطينيين، بحجــة أنــه »فــي العقــود العديــدة الماضيــة أضاعــت القيــادة الفلســطينية الفرصــة تلــو الأخــرى، 
دّمت لها. لقد حان الوقت لأن يأخذ الفلسطينيون المقترحات، ويوافقوا 

ُ
ورفضت كل مقترحات السلام التي ق

علــى الذهــاب إلــى طاولــة المفاوضــات أو يصمتــوا ويتوقفــوا عــن الشــكوى« )6)). وبينمــا يصعــب التحقــق مــن صحــة 
هذه التقارير، فإن الرسالة التي تصورها تتناسب مع الموقف الأوسع الحالي للدول العربية داخل كتلة الثورة 
المضــادة، تجــاه الفلســطينيين. وشــرعت الحكومــة الســعودية فــي الآونــة الأخيــرة فــي حملــة اعتقــالات داخليــة ضــدّ 

مواطنيــن ســعوديين ومغتربيــن فلســطينيين وأردنييــن بتهمــة الانتمــاء إلــى حمــاس )6)). 

فــي أيــار/ مايــو 2019، نشــرت صحيفــة )مكــة( الســعودية قائمــة تضــم 40 شــخصية إســامية حــول العالــم 

)5))  - غروس، يهوذا آري. »في البداية، تمت الإشارة إلى عداء الزعيم التركي على أنه« تحدٍ »في التقرير الاستخباري السنوي«.

)5))  - بلاك، إيان. »لماذا تتقرب إسرائيل بهدوء من دول الخليج«. الغارديان، 19 آذار/ مارس 2019، 
https://0i.is/wud5

)6))  - غولدبرغ، جيفري. »ولي العهد السعودي: المرشد الأعلى لإيران« يجعل هتلر يبدو جيدًا ». الأطل�سي، 3 نيسان/ أبريل 2018،
https://0i.is/rIPz

)6))  - انظــر: رافيــد، بــاراك. »ولــي العهــد الســعودي: علــى الفلســطينيين أن يأخــذوا مــا تقدمــه الولايــات المتحــدة.« أكســيوس، 29 نيســان/ أبريــل 
،2018

https://0i.is/yNGG

)6))  - انظر: صلاح، حنا. »حماس صامتة عن اعتقالات السعودية لمواطنين سعوديين يدعمون الحركة«. المونيتور، 26 حزيران/ يونيو 2019،
https://0i.is/bIeL

وأبو عامر، عدنان. »حملة المصالحة بين حماس والسعوديين تصطدم بالجدار«. المونيتور، 21 كانون الثاني/ يناير 2020،
https://0i.is/XFzY
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وصفتهــم بـــ »الإرهابييــن« المتأثريــن بجماعــة الإخــوان المســلمين. ومــن ضمنهــم الشــيخ أحمــد ياســين مؤســس 
حمــاس، وخالــد مشــعل زعيمهــا الســابق، وإســماعيل هنيــة الزعيــم الحالــي، والقــادة العســكريون للمجموعــات 
محمد الضيف ويحيى السنوار )6)). وبدأت وسائل الإعلام السعودية الأخرى والمدونون وكتاب الأعمدة بانتقاد 
حماس بشكل متزايد، واتهموها بأنها عميلة لإيران وتركيا وقطر، مع تشجيع إسرائيل على الدفاع عن نفسها 

ضد »الإرهاب« )6)).

وقــد أدرك بنياميــن نتنياهــو، رئيــس الــوزراء الإســرائيلي، بنفســه نجــاح هــذا »التطبيــع« رفيــع المســتوى مــع 
النخب العربية، من دون الاضطرار إلى تقديم تنازلات ذات مغزى للفلسطينيين. وقد أكد نتنياهو أنه في حين 
حاول القادة الإســرائيليون الســابقون تعزيز مكانة إســرائيل الدولية، من خلال تقديم »تنازلات خطيرة ]تجاه 
الفلســطينيين[، مــن ضمــن ذلــك اقتــاع المجتمعــات المحليــة ]فــي إشــارة إلــى المســتوطنات الإســرائيلية[، فــإن هــذا 
لم يحدث  ولن يحدث«، معه )6)). وأعلن أن “العكس تمامًا يحدث... ننال دعم العالم، ومن كثيرين في العالم 
العربــي، مــن خــال مكانتنــا القويــة والثابتــة«، وجــادل بــأن إســرائيل تؤمــن بـــ “الســام مــن خــال القــوة »، وأن “ 
التحالفــات تنشــأ نتيجــة لقيمــة إســرائيل كقــوة تكنولوجيــة وماليــة ودفاعيــة واســتخباراتية« )6))، وأن هــذه هــي 

الطريقــة التــي ســيتم بهــا تحقيــق الســام.

واســتخدم نتنياهــو هــذا التقــارب للمســاعدة فــي دعــم نفســه علــى الصعيــد المحلــي، وقــال بعــد فــوزه فــي 
الانتخابات في آذار/ مارس 2020: “إننا حوّلنا إسرائيل إلى دولة عظمى، وأقمنا علاقات دولية لم تكن موجودة 
مع الدول العربية والإســامية، ومع الزعماء الدوليين والعرب، وأصبحت أكثر مما تتخيلون. صدقوني عندما 
أقــول إننــا ســنبرم معاهــدات ســام مــع الــدول العربيــة، إن التفاصيــل الأكثــر أهميــة تقــع تحــت الســطح، وأنــا 
الوحيد القادر على تحقيق ذلك، ولا يستطيع تحقيقها أيّ شخص آخر« )6)). وفي أعقاب الإعلان الرسمي عن 
»صفقــة الســام« التــي ترعاهــا الولايــات المتحــدة، عــام 2020، )ســترد مناقشــتها أدنــاه(، فــإن إســرائيل والــدول 
العربية في كتلة الثورة المضادة سوف تبرهن مرة أخرى على أن أهدافها المهيمنة فيما يتصل بقضية فلسطين 
لا تتعلق إلا بتقدم أجندتها السياسية المضادة للثورة في هيئة مزيد من تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق هذا 

»التطبيــع رفيــع المســتوى« مــن القمــة إلــى القاعدة. 

)6))  - أبو عامر، عدنان. »ماذا وراء الحملة السعودية على حماس؟« الجزيرة، 23 أيلول/ سبتمبر 2019،
https://0i.is/yaOR

)6))  - المرجــع الســابق، “الصحافــة الســعودية تهاجــم حمــاس لقمعهــا الاحتجاجــات المدنيــة فــي غــزة: أعضــاء حمــاس تحولــوا إلــى )جــاد غــزة( 
ويســتغلون دمــاء ســكان غــزة«. MEMRI ، معهــد الشــرق الأوســط لبحــوث الإعــام، 16 نيســان/ أبريــل 2019،

https://0i.is/pV1K

)6))  - قال رئيس الوزراء إنه يسعى لإضفاء الطابع الرسمي على العلاقات مع السعودية قبل الانتخابات. The Times of Israel، 8 كانون الأول/ 
ديسمبر 2018، 

https://0i.is/jfRu

)6))  - المرجع السابق.

)6))  - نتنياهو يحتفل بالنصر ويعد باتفاقية سلام مع الدول العربية. ميدل إيست مونيتور، 4 آذار/ مارس 2020،
https://0i.is/wqdP
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دور الولايات المتحدة

عــدّت الولايــات المتحــدة إلــى الانتفاضــات العربيــة عــام 2011 تهديــدًا لمصالحهــا الجيوسياســية فــي المنطقــة، 
ومــن ثــمّ دعمــت بشــدة كتلــة الثــورة المضــادة فــي جهودهــا الراميــة إلــى إخمــاد التحــركات الشــعبية والوقــوف ضــد 
أولئــك الذيــن ســعوا للاســتفادة مــن الموجــة الثوريــة. وعلــى الرغــم مــن خطــاب تعزيــز الديمقراطيــة و«التوجــه 
نحــو الشــعب« المفتــرض مــن قبــل إدارة أوبامــا فــي أعقــاب انتشــار التحــركات الجماهيريــة عــام 2011، فــإن هــذا 
التقريــر يجــادل بــأن الولايــات المتحــدة حافظــت علــى نهجهــا الواقعــي التقليــدي فــي المنطقــة، القائم على دعامتين 
أساســيتين: دعــم الأنظمــة الاســتبدادية التــي تمتثــل بشــكل مســتدام، والدعــم القــوي لإســرائيل. وبكلمــات 
أخــرى، وعلــى الرغــم مــن خطابهــا العــام، فــإن الولايــات المتحــدة »تحركــت لتأميــن مصالحهــا، مــن خــال توجيــه 
الانتفاضــات العربيــة نحــو مســارات عمــل تناســب هــذه المصالــح علــى أفضــل وجــه”، وغيّــرت التكتيــكات فقــط، 
مــن خــال التقــرب إلــى القــوى الثوريــة عندمــا اتضــح لهــا أن بعــض الأنظمــة الدكتاتوريــة تنهــار )6)). وعلــى الرغــم 
مــن أن إدارة أوبامــا كثيــرًا مــا اســتخدمت خطابًــا ليبراليًــا تجــاه الانتفاضــات، “ســعت الولايــات المتحــدة لتقويــض 
الثــورات العربيــة، إمــا مباشــرة وإمــا عــن طريــق الحلفــاء المحلييــن« )6)). وقــد ســعت الولايــات المتحــدة، باتبــاع 
مقاربة مناهضة للثورة تماثل مقاربة كتلة الثورة المضادة، للإبقاء على الوضع الراهن داخل الشرق الأوسط 
الذي استفادت منه تاريخيًا. وقد تجلت هذه المقاربة على أفضل وجه في كثير من التطورات الرئيسة المبكرة: 
الدعم المستمر لـ بن علي في تونس ومبارك في مصر حتى اللحظة الأخيرة؛ ورفض الإدارة وصف إطاحة الجيش 
محمد مر�سي، عام 2013، بأنها انقلاب من أجل الالتفاف على قانون المساعدة الخارجية للولايات المتحدة؛ 
والتغا�ضي الضمني عن جهود مجلس التعاون الخليجي لسحق الانتفاضة في البحرين؛ وتجاهل الدعوات إلى 
التغييــر داخــل دول مثــل المملكــة العربيــة الســعودية أو الإمــارات العربيــة المتحــدة. ولذلــك، مــن الضــروري النظــر 

إلــى مــا هــو أبعــد مــن الخطــاب العــام، ودراســة السياســات الملموســة للولايــات المتحــدة.

)6))  - سليم جمال. »الولايات المتحدة والربيع العربي: ديناميات الهندسة السياسية.« فصلية الدراسات العربية، المجلد. 35، العدد 3، مجلات 
.arabstudquar 35.3.0255 / 10.13169 :72-255 بلوتو، تموز/ يوليو 2013، ص

)6))  - خليل، أسامة. »عام الثورة المضادة: الربيع العربي، ومجلس التعاون الخليجي، والسياسة الخارجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.« 
الدراسات الأميركية تواجه الشرق الأوسط، مطبعة جامعة نورث كارولينا، 2016: 10.5149 / نورث كارولينا / 9781469628844.003.0012.
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مــع انتخــاب دونالــد ترامــب، عــام 2016، أصبــح دعــم الولايــات المتحــدة لكتلــة الثــورة المضــادة أكثــر علنيــة 
وكثافة، وهنا أصبحت العلاقات بين الولايات المتحدة وكتلة الثورة المضادة منظمة. أظهرت الولايات المتحدة 
في ظلّ إدارة ترامب بوضوح أنها تدعم أنظمة كتلة الثورة المضادة في مساعيها المحلية والإقليمية للحفاظ على 
السلطة. وقد ألقى ترامب بالثقل الكامل للقوة الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية الأميركية خلف جهود 
كتلة الثورة المضادة. وشمل ذلك، من بين أمور أخرى، زيارات إلى إسرائيل والسعودية خلال رحلته الخارجية 
الأولــى بصفتــه رئيسًــا، والإشــادة بالسي�ســي رئيــس مصــر، واعتبــاره »دكتاتــوره المفضــل«، وإعــان حالــة الطــوارئ 
الوطنيــة، مــن أجــل تمريــر صفقــة الأســلحة إلــى المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات والأردن فــي الكونغــرس، 
وقيمتهــا 8 مليــارات دولار، والموافقــة علــى نقــل التكنولوجيــا النوويــة الحساســة إلــى المملكــة العربيــة الســعودية. 
شــر النظام الصاروخي الدفاعي عالي الدقة )THAAD( في كلّ من إســرائيل والمملكة العربية الســعودية )7)). 

ُ
ون

وبعــد إعــان دول كتلــة الثــورة المضــادة الحصــار علــى قطــر، عــام 2017، أشــار ترامــب إلــى دعمــه لهــذا الإجــراء 
من خلال تغريدة: »من الجيد جدًا أن نرى مع الملك و50 دولة أنّ زيارة المملكة العربية السعودية تؤتي ثمارها 
بالفعل. قالوا إنهم سيتخذون موقفًا متشددًا بخصوص تمويل التطرف، وكل الإشارات كانت تشير إلى قطر« 
)7)). وغــرد أيضًــا: “خــال رحلتــي الأخيــرة إلــى الشــرق الأوســط، ذكــرت أنــه لــم يعــد هنــاك تمويــل للأيديولوجيــة 

المتطرفــة. القــادة أشــاروا إلــى قطــر - انظــروا” )7)). اتخــذت الولايــات المتحــدة أيضًــا فــي عهــد ترامــب موقفًــا قويًــا 
ضــد إيــران: انســحب ترامــب مــن الاتفاقــات النوويــة لعــام 2015 مــع إيــران، وأعــاد فــرض عقوبــات شــاملة علــى 
البــاد، ونشــر الآلاف مــن القــوات الأميركيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية كتحذيــر ضــد الجمهوريــة الإســامية، 
وووافــق علــى العمليــة العســكرية التــي اغتالــت قاســم ســليماني، قائــد فيلــق القــدس التابــع للحــرس الثــوري 
الإســامي، والتــي ورد أنــه تــم تســهيلها بمســاعدة الاســتخبارات الإســرائيلية )7)). وقــد قــدم ظهــور كتلــة الثــورة 

)7))  - انظــر علــى التوالــي، لاندلــر، ومــارك، وبيتــر بيكــر. »ســتكون المملكــة العربيــة الســعودية وإســرائيل علــى مســار رحلــة ترامــب الخارجيــة الأولــى«. 
نيويــورك تايمــز، 4 أيــار/ مايــو 2017،

https://0i.is/zl6v
وماســون، جيــف. ترامــب يشــيد بالسي�ســي فــي مصــر علــى الرغــم مــن المخــاوف بصــدد حقــوق الإنســان والأســلحة الروســية. رويتــرز، 10 نيســان/ أبريــل 

،2019
https://0i.is/Jsz6
وزنجرلــي، باتريشــيا. »فــي تحــدٍ للكونغــرس، ترامــب يوافــق علــى مبيعــات الأســلحة إلــى المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة بقيمــة 8 

مليــار دولار” رويتــرز، 25 أيــار/ مايــو 2019،
https://0i.is/K4Hl
ولــوس ودان دي وروبــرت ويندريــم. »إدارة ترامــب أعطــت الضــوء الأخضــر للتصاريــح النوويــة للمملكــة العربيــة الســعودية بعــد مقتــل خاشــقجي«. 

NBCNews.com ، 5 حزيــران/ يونيــو 2019،
https://0i.is/6DCG

وستون، مايك. »لوكهيد تحصل على دفعة أولى بقيمة مليار دولار لنظام صواريخ THAAD السعودي.« رويترز، 5 آذار/ مارس 2019،
https://0i.is/k2JW

و”الولايات المتحدة تنشر نظام THAAD للدفاع الصاروخي في إسرائيل«. رويترز، 4 آذار/ مارس 2019،
https://0i.is/Icof

(71) @ - realDonaldTrump, Twitter, June 6, 2017, https://0i.is/b0Q0

(72) @ - realDonaldTrump, Twitter, June 6, 2017, https://0i.is/u9cw

)7))  - انظر على التوالي: خيل، ريبيكا. ترامب يعيد فرض عقوبات الاتفاق النووي الإيراني. The Hill، 6 آب/ أغسطس، 2018،
https://0i.is/w30y
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 عن ذلك، فقد 
ً

المضادة لواشنطن في الوقت نفسه أداة أخرى يمكنها من خلالها احتواء إيران وعزلها. وفضل
أظهر ترامب دعمه القوي لإسرائيل من خلال الاعتراف الرسمي بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، 
ا للقانون الدولي، 

ً
وإعلانه أن الولايات المتحدة لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية انتهاك

والاعتــراف الرســمي بالقــدس عاصمــة لإســرائيل، والأمــر اللاحــق بتوجيــه ســفارة الولايــات المتحــدة للانتقــال إلــى 
المدينــة )7)). هــذا بالإضافــة إلــى إصــدار الإدارة لأمــر تنفيــذي محلــي يهــدف إلــى إســكات المعارضــة والنشــاط الموجــه 

لمقاومة السياسات الإسرائيلية في المؤسسات الأكاديمية الأميركية )7)).

تلاقــت جهــود جميــع الجهــات الفاعلــة فــي كتلــة الثــورة المضــادة فــي رغبتهــم المشــتركة فــي زيــادة التأثيــر فــي صنــع 
القــرار فــي واشــنطن، ولا ســيما مــن خــال جهــود الضغــط المختلفــة، ومحاولــة التأثيــر فــي إنتــاج المعرفــة لصالــح 
سياســاتهم المضــادة للثــورة. بــدءًا مــن الــدول العربيــة فــي كتلــة الثــورة المضــادة، زادت الجهــود المباشــرة للضغــط 
على واشــنطن بشــكل كبير خلال الأعوام العديدة الماضية: أنفقت الإمارات )46,8( مليون دولار على جماعات 
الضغــط الأميركيــة منــذ عــام 2017، وأنفقــت المملكــة العربيــة الســعودية مــا يقــرب مــن )27( مليــون دولار علــى 
نفق للتأثير في إنتاج المعرفة في الولايات 

ُ
جماعات الضغط في عام 2017 وحده )7))، بالإضافة إلى الملايين التي ت

المتحــدة، ولا ســيما مــن خــال تمويــل مختلــف مراكــز الأبحــاث فــي العاصمــة. فــي الواقــع، إن حجــم الأمــوال التــي 
ــت فــي هــذه المنظمــات كبيــر، علــى ســبيل المثــال: فــي عــام 2016، تلقّــى معهــد الشــرق الأوســط )MEI(  مليونــي 

ّ
ضُخ

دولار مــن المملكــة العربيــة الســعودية، و20 مليــون دولار مــن الإمــارات العربيــة المتحــدة، وفــي عــام 2017، تلقّــى 
مركــز التقــدم الأميركــي )CAP( 1,5 مليــون دولار مــن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، وفــي عــام 2016، تلقــى مركــز 
الأمــن الأميركــي الجديــد 250 ألــف دولار أميركــي مــن الإمــارات العربيــة المتحــدة )7)). وغالبًــا مــا يمــوّل أفــراد معينــون 

)7))  - انظر على التوالي: »يعترف ترامب رسميًا بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان”. )NPR)، 25 آذار/ مارس 2019،
https://0i.is/Or0g
و”في تحول، تقول الولايات المتحدة إن المســتوطنات الإســرائيلية في الضفة الغربية لا تنتهك القانون الدولي”. نيويورك تايمز، 18 تشــرين الثاني/ 

نوفمبر 2019،
https://0i.is/r8Zv

و”ترامب يعترف بالقدس كعاصمة لإسرائيل ويأمر بنقل سفارة الولايات المتحدة”. نيويورك تايمز، 6 كانون الأول/ ديسمبر 2017،
https://0i.is/wsWu

)7))  - للحصــول علــى نظــرة عامــة علــى الأمــر، انظــر: منيّــر، يوســف. »قمــع الانتقــادات الموجهــة لإســرائيل فــي الولايــات المتحــدة: الأمــر التنفيــذي 
لترامــب«. المركــز العربــي -واشــنطن العاصمــة، 3 كانــون الثانــي/ ينايــر 2020،

https://0i.is/rydy

)7))  - انظــر علــى التوالــي: روســتون، آرام. »لمــاذا لا تتجســس وكالــة المخابــرات المركزيــة علــى الإمــارات العربيــة المتحــدة”. رويتــرز، طومســون رويتــرز، 
26 آب/ أغســطس 2019،

https://0i.is/CVCR
وفريمان بن. حان الوقت لإسكات آلة الضغط السعودية في واشنطن«.  واشنطن بوست، 1 نيسان/ أبريل 2019،

https://0i.is/sfIR

،MEI)، 2016( 7))  - انظر على التوالي: »مساهمات 2016«. معهد الشرق الأوسط(
https://0i.is/kH7I

 و”داعمونا 2017”. مركز التقدم الأميركي، 2017،
https://0i.is/W1HY
وجيلاني وآخرون. “رسائل البريد الإلكتروني التي تم اختراقها تظهر أن الإمارات العربية المتحدة تبني علاقة وثيقة مع مراكز الأبحاث في واشنطن” 

The Intercept، 30 تموز/ يوليو 2017،
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يكتبــون أحيانًــا لمراكــز الأبحــاث هــذه بشــكل مباشــر، مثــل فهــد ناظــر الــذي كتــب مقــالات عــدة لمعهــد الشــرق 
الأوســط )MEI(، وكان يتلقــى 7000 دولار شــهريًا مــن المملكــة العربيــة الســعودية )7)). وعلــى مســتوى أعلــى، قيــل 
إن علاقــة قويــة ظهــرت بيــن مستشــار ترامــب وصهــره جاريــد كوشــنر وكلٍ مــن محمــد بــن ســلمان ومحمــد بــن زايــد 
)7)). ويُقال إن محمد بن زايد أدّى دورًا كبيرًا في الضغط على واشنطن دعمًا لمحمد بن سلمان بعد تعيينه وليًا 

للعهــد، حيــث صــوره بأنــه مســتقبل البــاد.

كما لوحظ أعلاه، فقد برزت الإمارات على وجه الخصوص كقوة ضغط بين الدول العربية في كتلة الثورة 
المضــادة. عــام 2018 وحــده، جنــدت الإمــارات العربيــة المتحــدة أكثــر مــن 20 شــركة مختلفــة -تــم دفــع 20 مليــون 
دولار مقابل خدماتها، وأجرت أكثر من 3000 نشــاط سيا�ســي رســمي لصالح الإمارات ونيابة عنها- للضغط من 
أجــل مصالحهــا )8)). اتصلــت هــذه الشــركات بأكثــر مــن 200 مكتــب فــي الكونغــرس، و18 مركــزًا بحثيًــا مختلفًــا، 
وعددًا لا يُح�صى من وسائل الإعلام السائدة، ومُنح نحو 600 ألف دولار من المساهمات في الحملات الانتخابية 
للسياســيين الأميركييــن )8)). وقــد صُمِمــت هــذه الجهــود لتعزيــز السياســات المحليــة والإقليميــة لكتلــة الثــورة 
 -Policy Impact Strategic Communications- المضــادة. علــى ســبيل المثــال، تلقّــت إحــدى هــذه المنظمــات
)225,000( دولار لإنتاج سلسلة من الأفلام الوثائقية التي تهاجم قطر والعلاقات الأميركية القطرية، بعنوان 
»تحالــف خطيــر« )8)). وعلــى وجــه الخصــوص، فقــد شــغل أحــد الأفــراد عناويــن الصحــف فــي جهــوده للتأثيــر فــي 
سياســة الولايــات المتحــدة علــى أعلــى المســتويات. وفقًــا لتحقيقــات أسوشــيتيد بــرس AP News، قــام جــورج 
نــادر، رئيــس ومحــرر موقــع Middle East Insight، والمستشــار للإمــارات العربيــة المتحــدة، بتســليم »سلســلة 
مــن التبرعــات السياســية الكبيــرة للمشــرعين الأميركييــن الذيــن يفكــرون فــي اســتهداف قطــر« )8)). وشــمل ذلــك 
 بقيمة )2,5( مليون دولار لممول دونالد ترامب، إليوت برويدي، من خلال شركة في كندا )8)). بعد تلقّي 

ً
تحويل

هــذه الأمــوال، رعــى برويــدي مؤتمــرًا حــول علاقــات قطــر المزعومــة بالتطــرف الإســامي، حيــث أعلن خلاله عضو 
الكونغــرس الجمهــوري إد رويــس أنــه ســيقدم تشــريعًا يمكنــه أن يصــف قطــر كدولــة راعيــة للإرهــاب. حصــل 

https://0i.is/7frO

)7))  - انظر تسجيله لدى دائرة المخابرات الوطنية/ قانون تسجيل الوكلاء الأجانب:
https://0i.is/7qpp

 عن هذه العلاقة، انظر: هندرسون، سايمون. »تعرّف على الأميرين اللذين يعيدان تشكيل الشرق 
ً

)7))  - للحصول على نظرة عامة أكثر تفصيل
الأوسط«. مجلة بوليتيكو، 13 حزيران/ يونيو 2017،

https://0i.is/zfC4

)8))  - فريمــان بــن. »اللوبــي الإماراتــي: كيــف تربــح الإمــارات فــي واشــنطن«. مبــادرة شــفافية التأثيــر الأجنبــي، مركــز السياســة الدوليــة، تشــرين الأول/ 
أكتوبــر 2019، 

https://0i.is/IQ5x

)8))  - المرجع السابق.

)8))  - المرجع السابق.

)8))  - “تحقيق مولر يشهد على أجندة إماراتية مدعومة سراً في الكونغرس«. AP News ، 25 آذار/ مارس 2018،
https://0i.is/E0Li

)8))  - المرجع السابق.
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رويس على )5400( دولار من هدايا الحملة -وهو الحد الأق�صى المسموح به بموجب القانون- من برويدي )8)).

ورد اسم جورج نادر أيضًا في تقرير ميولر، التقرير الرسمي الذي يحقق في التدخل الرو�سي في الانتخابات 
الرئاســية الأميركيــة لعــام 2016. وليــس الغــرض مــن هــذا البحــث مناقشــة الخلافــات المحيطــة بالانتخابــات 
الرئاسية لعام 2016، لكن الجدير بالذكر الجهود القوية التي بذلتها كتلة الثورة المضادة، للتسلل إلى الدائرة 
الداخليــة لترامــب. وفقًــا لصحيفــة نيويــورك تايمــز، قبــل انتخابــات عــام 2016 بقليــل، تجمّــع ثلاثــة أفــراد فــي 
بــرج ترامــب للقــاء دونالــد ترامــب الابــن، الابــن الأكبــر للرئيــس )8))، وكان هــؤلاء الأفــراد الثلاثــة جــورج نــادر، وهــو 
مبعوث لولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومحمد بن زايد، وجويل زاميل وهو متخصص إسرائيلي في التلاعب 
بوســائل التواصــل الاجتماعــي، وإريــك برينــس الرئيــس الســابق لشــركة مقــاولات الأمــن الخاصــة )بــاك ووتــر(. 
قِيــل إن نــادر قــال لدونالــد ترامــب الابــن إن الأمــراء الذيــن قــادوا المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة 
المتحدة كانوا حريصين على مساعدة والده في الفوز بالانتخابات رئيسًا”، وعرض زاميل خدمات شركته التي 
“تخصصت في جمع المعلومات، وتشكيل الرأي، من خلال وسائل التواصل الاجتماعية«. وتضمنت الخطة، 
وفقًــا للتقريــر، »اســتخدام الآلاف مــن حســابات وســائل الإعــام الاجتماعيــة المزيفــة للترويــج لترشــيح الســيد 
ترامب على منصات مثل فيسبوك«. وإذا كانت نتائج هذا الاجتماع ونجاحه موضع خلاف كبير، فإن الحدث 
يلفــت الانتبــاه إلــى المــدى الكبيــر الــذي وصلــت إليــه عمليــات الثــورة المضــادة فــي الجهــود المبذولــة للتأثيــر فــي صنــع 

السياســة فــي الولايــات المتحــدة.

ل أيضًا إستراتيجية 
ّ
وكحال الدول العربية في كتلة الثورة المضادة، فإن ممارسة الضغط في واشنطن تشك

قــت جهــود الضغــط الإســرائيلية الرســمية وغيــر الرســمية فــي واشــنطن 
ّ
مروعــة يقــوم بهــا الإســرائيليون. وقــد وث

منــذ أمــد بعيــد، والمعروفــة باســم »اللوبــي الإســرائيلي«. فــي كتابهمــا الأسا�ســي »اللوبــي الإســرائيلي والسياســة 
الخارجيــة الأميركيــة«، يصــف جــون ميرشــايمر وســتيفن والــت اللوبــي الإســرائيلي بأنــه »تحالــف فضفــاض مــن 
الأفــراد والجماعــات، يســعى للتأثيــر فــي السياســة الخارجيــة الأميركيــة بطــرق تعــود بالفائــدة علــى إســرائيل« )8)). 
إن اللوبــي الإســرائيلي ليــس منظمــة مركزيــة هرميــة ذات قيــادة أو عضويــة محــددة، بــل هــو شــبكة فضفاضــة 
مــن الجماعــات والأفــراد الذيــن يســعون للتأثيــر فــي سياســة الولايــات المتحــدة فــي اتجــاه مؤيــد لإســرائيل. وتشــمل 
المنظمــات الأساســية فــي اللوبــي لجنــة الشــؤون العامــة الإســرائيلية - الأميركيــة )AIPAC(، ورابطــة مكافحــة 
التشهير )ADL(، واللجنة اليهودية الأميركية، والعديد من المنظمات الأخرى. ويضم اللوبي أيضًا مراكز أبحاث 
مثل معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، ومؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، ومنتدى الشرق الأوسط، 
كما يضم أفرادًا في كثير من مراكز البحث الحثيثة مثل معهد المشاريع الأميركي، ومعهد هدسون.. إلخ. وتمارس 
جماعــة الضغــط قوتهــا مــن خــال إســهامات الحمــات الانتخابيــة، وإنتــاج المعــارف المصممــة لصياغــة الــرأي 
العــام والرســمي )الكتــب، والمقــالات، والمقــالات، ومــا إلــى ذلــك(، وتشــويه ســمعة الذيــن لديهــم وجهــات نظــر 
مختلفــة، وتهميشــهم. ويتألــف أحــد العناصــر الرئيســة فــي اللوبــي مــن المســيحيين الإنجيلييــن -وخاصــة مــا يُســمّى 
المســيحيين الصهاينــة- ويضــم شــخصيات مثــل بــات روبرتســون، وجــون هاغــي، وبيلــي غراهــام، وجويــل روزنبــرغ.

)8))  - المرجع السابق.

)8))  - للاطــاع علــى التقريــر بأكملــه، انظــر: ماززيتــي، مــارك، وآخــرون. “التقــى ترامــب الابــن ومســاعدوه الآخــرون بمبعــوث خليجــي عــرض عليهــم 
المســاعدة للفــوز بالانتخابــات”. نيويــورك تايمــز، 19 أيــار/ مايــو 2018،

https://0i.is/X1f7

)8))  - ميرشايمر، جون وولت، ستيفن. اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة. فارار وشتراوس وجيرو 2007.
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بــدأت الجهــود المؤثــرة التــي تبذلهــا الــدول العربيــة فــي كتلــة الثــورة المضــادة وإســرائيل بالاندمــاج علــى نحــو 
متزايد، وخاصة مع بدء المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة باستخدام التقارب الإستراتيجي 
مع إســرائيل لكســب نفوذ إضافي في واشــنطن. وكما قال مايكل ســتيفنز في الســابق، »يبدو أن الإمارات العربية 
المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية تســتبقان سياســة الولايــات المتحــدة بســبر الملاحظــات التــي ســتتفق مــع 
المشرعين الموالين لإسرائيل، والمعادين لإيران، والمعادين للإسلام في الكونغرس« )8)). ويمكن ملاحظة عناصر 
هــذه الإســتراتيجية فــي الخطــاب الــذي اســتخدمه محمــد بــن ســلمان فــي المقابــات التــي أجراهــا فــي الآونــة الأخيــرة 
فــي الولايــات المتحــدة مــع �ســي بــي إس نيــوز، وجريــدة الأطل�ســي. وفــي محاولــة لدفــع أجنــدة كتلــة الثــورة المضــادة 
إلــى الأمــام، تــذرّع ولــي العهــد عمــدًا بمناشــدة هــؤلاء المســؤولين: التصريــح بــأن الإســرائيليين لهــم الحــق فــي أرضهــم 
الخاصــة؛ واصفًــا آيــة الله خامنئــي إيــران بأنــه أســوأ مــن أدولــف هتلــر؛ وزاعمًــا أن المملكــة العربيــة الســعودية 
ترمــز إلــى الإســام الســلمي ضــد المتطرفيــن مثــل القاعــدة وداعــش حتــى جماعــة الإخــوان المســلمين الذيــن يُزعــم 
أنهــم يحاولــون اســتخدام واجهــة الديمقراطيــة لبنــاء »إمبراطوريــة إســامية« )8)). وثمــة تطــور مهــم آخــر يتمثــل 
فــي الغــزل المباشــر مــن جانــب المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة لمختلــف عناصــر الضغــط 
الإسرائيلي. كان كثير من المنظمات ومراكز الأبحاث، التي استخدمتها الإمارات العربية المتحدة كمراكز ضغط 
مــن خــال 20 شــركة مختلفــة ســالفة الذكــر، كيانــات معروفــة وعلــى صلــة باللوبــي الإســرائيلي. فــي الواقــع، 
 متكــررًا مــن جماعــات الضغــط الإماراتيــة هــذه مــع اللجنــة اليهوديــة 

ً
تظهــر الملفــات الفيدراليــة أن هنــاك تواصــا

الأميركيــة، ورابطــة مكافحــة التشــهير، ومؤتمــر رؤســاء المنظمــات اليهوديــة الأميركيــة الكبــرى، وغيرهــا )9)). وإن 
الرســائل الإلكترونيــة المســربة بيــن ســفير الإمــارات لــدى الولايــات المتحــدة يوســف العتيبــة، والمستشــار الأول 
لمؤسســة الدفــاع عــن الديمقراطيــات جــون حنــا، تــدل علــى مســتوى ملحــوظ مــن التعــاون بيــن الســفير الإماراتــي 
ومؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات )9))، وقد أظهرت المراسلات بين هذين الشخصين عداوة وإدانة متبادلة 

لسياســات إيــران وقطــر وتركيــا.

بالإضافــة إلــى مغازلــة هــذه المنظمــات لمراكــز الأبحــاث، بــدأت المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة 
المتحــدة أيضًــا بتنميــة العلاقــات مــع المســيحيين الإنجيلييــن البارزيــن الموجوديــن فــي الولايــات المتحــدة. لا يمثــل 
المســيحيون الإنجيليــون عنصــرًا مركزيًــا فــي اللوبــي الإســرائيلي فحســب، بــل يمثلــون أيضًــا شــريحة كبيــرة مــن 
قاعــدة ناخبــي الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب. فــي تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2018، اســتضافت المملكــة العربيــة 
الســعودية وفــدًا مــن القــادة المســيحيين الإنجيلييــن فــي المملكــة حيــث اســتقبلهم الأميــر محمــد بــن ســلمان ولــي 
العهد، وعادل الجبير وزير الخارجية، والأمير خالد بن ســلمان ســفير المملكة العربية الســعودية لدى الولايات 

)8))  - ســتيفنس، مايكل. »لماذا قطعت الدول العربية الرئيســة العلاقات مع قطر -وما علاقة ترامب بها«. مشــروع إحاطات العلوم السياســية في 
الشرق الأوسط 31: أزمة قطر، 2017، ص 13-12.

)8))  - للاطــاع علــى المقابلتيــن، انظــر: غولدبــرغ، جيفــري. »ولــي العهــد الســعودي: المرشــد الأعلــى لإيــران “يجعــل هتلــر يبــدو جيــدًا”؛ “وريــث المملكــة 
العربيــة الســعودية فــي محادثــات العــرش إلــى برنامــج 60 دقيقــة”. CBS News, CBS، 19 آذار/ مــارس 2018،

https://0i.is/Gs6S

)9))  - فريمان، بن. »اللوبي الإماراتي: كيف تفوز الإمارات العربية المتحدة في واشنطن«.

)9))  - جيلاني وآخرون، “الرسائل الإلكترونية المخترقة تظهر كبار الدبلوماسيين الإماراتيين الذين ينسقون مع مراكز الأبحاث الموالية لإسرائيل 
ضد إيران”. The Intercept، 3 حزيران/ يونيو 2017،

https://0i.is/8nAC
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المتحدة، والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الممولة سعوديًا محمد العي�سى )9)). كان الوفد بقيادة الزعيم 
المسيحي الصهيوني جويل روزنبرغ، وضم أفرادًا مثل مايك إيفانز، مؤسس فريق صلاة القدس، الذي يصف 
نفســه بأنــه »زعيــم أميركــي مســيحي صهيونــي متديــن«. وقــد اســتضافت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة هــذا 
الوفــد قبــل ســفره إلــى المملكــة العربيــة الســعودية. وقــام وفــد مماثــل -بقيــادة جويــل روزنبــرغ مــرة أخــرى- بزيــارة 
المملكــة مــرة أخــرى فــي أيلــول/ ســبتمبر 2019، وضــم القــس جونــي مــور )الرئيــس المشــارك للمجلــس الاستشــاري 
الإنجيلــي للرئيــس دونالــد ترامــب(، ولاري روس )المتحــدث الســابق باســم الإنجيلــي بيلــي جراهــام( )9)). فــي كانــون 
الثانــي/ ينايــر 2020، تــرأس الأميــن العــام لرابطــة العالــم الإســامي الممولــة ســعوديًا، محمــد العي�ســى، وفــدًا مــن 
كبار العلماء المســلمين في زيارة غير مســبوقة إلى موقع معســكر اعتقال أوشــفيتز في بولندا، وكان برفقة ممثلين 
عــن اللجنــة اليهوديــة الأميركيــة )9)). فــي العــام الســابق، أجــرى العي�ســى محادثــات مــع مستشــار ترامــب جيســون 
غرينبــات فــي البيــت الأبيــض، حيــث ورد أنهمــا ناقشــا القضايــا المتعلقــة بـــ »الإرهــاب والتطــرف« )9)). هــذه الجهود 
المنســقة تمثــل الرغبــة القصــوى للــدول العربيــة فــي كتلــة الثــورة المضــادة فــي كســب ود المســيحيين الإنجيلييــن فــي 

الولايــات المتحــدة، والاســتفادة مــن هــذه الشــريحة الســكانية القويــة.

ومــن الأمثلــة التوضيحيــة للتأثيــر العميــق لهــذه العلاقــات الجديــدة، مــدى توجّــه الأفــراد المنتســبين إلى اللوبي 
الإســرائيلي لدعــم محمــد بــن ســلمان، ولــي العهــد الســعودي، فــي أعقــاب مقتــل الصحفــي الســعودي جمــال 
خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، تركيا. بعد الاغتيال، كتب جوش بلوك، الرئيس التنفيذي 
الســابق لمجموعــة الضغــط )مشــروع إســرائيل The Israel Project(، فــي )تويتــر( أن خاشــقجي »حليــف إرهابــي 
إســامي متطــرف، وأنــه كان مقربًــا مــن أســامة بــن لادن وداعــش وحمــاس، وأراد إطاحــة أفــراد العائلــة المالكــة 
الســعودية الحاكمــة الذيــن يعارضــون الإرهابييــن الســنة الذيــن ترعاهــم تركيــا وقطــر، ويعارضــون الجيــوش 
ر جيمــس دور�ســي، زميــل فــي مركــز بيغــن الســادات للدراســات 

ّ
الإرهابيــة الشــيعية الإيرانيــة وحلفاءهــا” )9)). وحــذ

الإســتراتيجية الإســرائيلي، من أن ضعف المملكة العربية الســعودية بســبب حادثة خاشــقجي »يقوض الغطاء 
العربــي الــذي قدّمتــه المملكــة لجهــود ترامــب لفــرض تســوية للصــراع الإســرائيلي الفلســطيني يمكــن أن تحابــي 
إســرائيل علــى حســاب الفلســطينيين« )9)). وجــادل معلــق صحيفــة )هآرتــس( تزفيــا غرينفيلــد، بالقــول: وإن أمــر 

ــرز، 1 تشــرين  ت ــات المتحــدة”. روي ــي الولاي ــة مســيحية ف ي ــادرة لشــخصيات إنجيل ــارة ن ــة الســعودية تســتضيف زي ي )9))  - “المملكــة العرب
ــر 2018، ــي/ نوفمب الثان

https://0i.is/Bkq0

)9))  - “الوفد الإنجيلي المسيحي الأميركي يلتقي ولي العهد السعودي«. AP News ، 10 أيلول/ سبتمبر 2019،
https://0i.is/pP5m

 The Times of Israel، 24 .»9))  - “ يجب ألا يحدث هذا مرة أخرى، يقول رجل الدين الســعودي أصناء جولات مجموعة إســامية في أوشــفيتز(
كانــون الثانــي/ ينايــر 2020،

https://0i.is/R2wC

)9))  - “رئيس رابطة العالم الإسلامي يلتقي مستشار ترامب، وباحثين أميركيين«. أخبار العرب، 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019،
https://0i.is/E3KV

(96)  - @JoshBlockDC, Twitter, October 16, 2018, https://0i.is/Gs5z 

)9))  - انظــر: دور�ســي، جيمــس. »خاشــقجي يعيــد تشــكيل الشــرق الأوســط بتكلفــة فظيعــة«. مركــز بيغــن -الســادات للدراســات الاســتراتيجية، 23 
تشــرين الأول/ أكتوبــر 2018،

https://0i.is/oZhB
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محمــد بــن ســلمان بقتــل خاشــقجي، »مــن الضــروري معاملــة المشــتبه بــه برفــق شــديد”، مضيفًــا: “علــى مــدار 50 
ــي مــن أجــل زعيــم عربــي أسا�ســي يوافــق علــى توقيــع اتفاقيــة مهمــة مــع إســرائيل. لقــد وصــل مثــل 

ّ
عامًــا، كنــا نصل

:« ما 
ً

هــذا الزعيــم أخيــرًا« )9)). أعــرب بنياميــن نتنياهــو، رئيــس الــوزراء الإســرائيلي نفســه عــن هــذه المخــاوف، قائــا
حــدث فــي إســطنبول ليــس أقــلّ مــن أمــر مــروع، لكنــه متــوازن مــع أهميــة المملكــة العربيــة الســعودية والــدور الذي 
تؤديــه فــي الشــرق الأوســط ... لأنــه فــي حالــة زعزعــة اســتقرار المملكــة العربيــة الســعودية، فــإن العالــم، لا الشــرق 
الأوســط وحــده، ســيتعرض لزعزعــة اســتقراره” )9)). أعلــن دونالــد ترامــب، الرئيــس الأميركــي، موقفــه رســميًا فــي 
بيــان صحفــي للبيــت الأبيــض بعنــوان “بيــان مــن دونالــد ترامــب بصــدد الوقــوف مــع الســعودية العربيــة”، حيــث 
أعــرب عــن دعمــه الثابــت للمملكــة: »ممثلــو المملكــة العربيــة الســعودية يقولــون إن جمــال خاشــقجي كان )عــدوًا 
للدولة( وعضوًا في جماعة الإخوان المسلمين... على أي حال، علاقتنا هي مع السعودية. لقد كانت حليفًا كبيرًا 
ا ثابتًا للمملكة العربية السعودية لضمان مصالح 

ً
في الحرب ضد إيران. تعتزم الولايات المتحدة أن تظل شريك

بلدنــا، ومصالــح إســرائيل، وجميــع الشــركاء الآخريــن فــي المنطقــة« )10)).

تمثــل »صفقــة الســام« التــي ترعاهــا الولايــات المتحــدة، والتــي أطلقتهــا إدارة ترامــب فــي أوائــل عــام 2020، 
أحــدث مظهــر مــن مظاهــر جهــود الضغــط المنســقة التــي تبذلهــا كتلــة الثــورة المضــادة بهــدف التأثيــر فــي سياســات 
واشــنطن داخــل الشــرق الأوســط. والصفقــة المقترحــة التــي صُمّمــت بوصفهــا »صفقــة القــرن« منحــازة بشــدة 
 مــن محاولــة تســوية حقيقيــة 

ً
للمصالــح الإســرائيلية، وصُمّمــت مــن دون مشــاركة أي ممثــل فلســطيني. وبــدل

للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، فالواقع هو أن الخطة تنطوي على »خلق كيان غير متواصل، وغير سيادي، 
مــن دون إزالــة أي مــن المســتوطنات الإســرائيلية غيــر القانونيــة القائمــة، التــي يجــب الاعتــراف بهــا، و«إضفــاء 
ــرت 

ّ
الصبغــة القانونيــة عليهــا«، وضمهــا إلــى إســرائيل، كمــا هــو الحــال فــي وادي نهــر الأردن« )10)). باختصــار، وف

ا ومقطوعًا من البانتوستانات تربطه الجسور والأنفاق ويخضع للدولة 
ً
 مزخرف

ً
الخطة للفلسطينيين« أرخبيل

الإســرائيلية« )10)).

علــى الرغــم مــن الأســس المنحــازة للصفقــة المقترحــة، ربمــا يكــون الأمــر الأكثــر أهميــة هــو ردّ الفعــل الإيجابــي 
على الخطة من قبل النخب السياسية والعسكرية داخل الدول العربية في كتلة الثورة المضادة؛ فقد حضر 
إعلان الخطة )التي ألقاها الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض( 
ممثلــون عــن الإمــارات والبحريــن وســلطنة عمــان، وأشــاد نتنياهــو بحضورهــم: »يــا لهــا مــن علامــة مبشــرة -كنــتُ 

)9))  - انظر: غرينفيلد، تزفيا. لماذا يجب أن نتساهل مع ولي العهد السعودي؟ هآرتس، 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2018،
https://0i.is/FKeE

)9))  - لانداو، نوا. نتنياهو حول مقتل خاشقجي: زعزعة استقرار المملكة العربية السعودية يمكن أن يزعزع استقرار العالم. هآرتس، 12 كانون 
الأول/ ديســمبر 2018،

https://0i.is/VccW

)10))  - “بيان من الرئيس دونالد ترامب عن الوقوف مع المملكة العربية السعودية”. البيت الأبيض، 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018،
https://0i.is/Soub

)10))  - الخالدي، رشيد. »لا اتفاق: لماذا لا تؤدي خطة ترامب لفلسطين إلا إلى مزيد من الصراع«.

)10))  - منيّر، يوسف، “خطة سلام ترامب أكثر من إهانة. هذا متعمد”. الغارديان، 30 كانون الثاني/ يناير 2020،
https://0i.is/yC60
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ــرة فــي الوقــت الحاضــر!” )10)). وبعــد بدايــة الخطــة، أعربــت وزارة 
ّ

ســأقول “بالمســتقبل«- يــا لهــا مــن علامــة مبش
الخارجيــة الســعودية عــن »تقديرهــا لجهــود ترامــب ودعمــه لمفاوضــات الســام المباشــرة تحــت رعايــة الولايــات 
المتحدة« )10)). وكذلك ادّعى ســفير الإمارات العربية المتحدة لدى الولايات المتحدة يوســف العتيبة أن الخطة 
»تقــدم نقطــة انطــاق مهمــة للعــودة إلــى المفاوضــات فــي إطــار دولــي بقيــادة الولايــات المتحــدة«، وحثــت وزارة 
الخارجيــة المصريــة الإســرائيليين والفلســطينيين علــى »دراســة الاقتــراح بعنايــة« )10)). وكان الــرد الأكثــر أهميــة 
هــو ردّ قطــر ببيــان، أعلنتــه وكالــة الأنبــاء القطريــة التــي تديرهــا الدولــة، يزعــم أن البــاد »تقــدر مســاعي الرئيــس 
ترامب والولايات المتحدة الحالية لإيجاد حلول للصراع الفلسطيني الإسرائيلي«، لكنه شدد على أن “السلام 
حفَــظ حقــوق الفلســطينيين فــي دولتهــم ذات الســيادة داخــل حــدود عــام 

ُ
لا يمكــن أن يكــون مســتدامًا، مــا لــم ت

1967، ومــن ذلــك القــدس الشــرقية، وحــق العــودة« )10)). رفضــت كل مــن تركيــا وإيــران الصفقــة بشــكل قاطــع، 
وانتقــد الرئيــس التركــي أردوغــان دول الخليــج العربيــة بســبب دعمهــا للاقتــراح )10)).

ــرز، 29  ت ــى خطــة ترامــب للســام. روي ــرد عل ــي ال ــران ف ــات المتحــدة ضــد إي ــة للعلاقــات الرئيســة مــع الولاي )10))  - العــرب يعطــون الأولوي
ــر 2020، ــي/ يناي ــون الثان كان

https://0i.is/q9mj

)10))  - المرجع السابق.

)10))  - ردود فعل قادة العالم على خطة ترامب للشرق الأوسط. الجزيرة، 29 كانون الثاني/ يناير 2020،
https://0i.is/b9OI

)10))  - المرجع السابق.

)10))  - أردوغان ينتقد الصمت العربي بخصوص خطة الولايات المتحدة للشرق الأوسط. رويترز، 31 كانون الثاني/ يناير 2020،
https://0i.is/XAjE
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الاستنتاج والطريق إلى الأمام

إن التحالــف المضــاد للثــورة القائــم بيــن إســرائيل والمملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة 
ومصــر بعــد عــام 2013 يســتمر فــي التقــدم بمعــدل اســتثنائي، ويعيــد تشــكيل المشــهد السيا�ســي الإقليمــي بشــكل 
كبير. وستواصل النخب السياسية والعسكرية داخل هذه البلدان الكفاح ضد أولئك الذين يسعون لتغيير 
الوضــع القائــم فــي المنطقــة، وذلــك بفضــل أخلاقهــا المشــتركة المضــادة للثــورة. ومــا تــزال جهــود الثــورات المضــادة 
هذه راسخة بفضل الدعم الثابت من الولايات المتحدة. ومع تولي كتلة الثورة المضادة التي تدعمها واشنطن 
زمــام وضــع الأجنــدة الإقليميــة، فــإن المشــكلات والمظالــم التــي أدت فــي الأصــل إلــى انــدلاع الانتفاضــات العربيــة 
فــي عــام 2011 مــن المرجــح ألا يتــم حلهــا، ومــن المرجــح أن تكــون أكثــر إثــارة للفــزع. ولكــن الســؤال المطــروح هنــا 
هــو هــل يســتمر هــذا »التحالــف” القائــم بيــن الــدول العربيــة فــي كتلــة الثــورة المضــادة وإســرائيل؟ مــا يــزال هــذا 
التحالــف عرضــة للصدمــات الداخليــة والخارجيــة علــى حــد ســواء. ومــا يــزال التطبيــع مــع إســرائيل -مــن دون 

تســوية حقيقيــة للصــراع الإســرائيلي- يلقــى معارضــة الغالبيــة العظمــى مــن ســكان المنطقــة.

ر لهذه الاحتجاجات أن تنتشر بين مواطني هذه الدول العربية ضد مثل هذه الأشكال المكشوفة  وإذا ما قدِّ
والصريحــة مــن التعــاون، وضــد تهميــش القضيــة الفلســطينية، فقــد يُطلــب مــن هــذه الحكومــات إعــادة حســاب 
الجهــود الراميــة إلــى تخريــب المعارضــة الداخليــة، كمــا أن الانتفاضــات الشــعبية التــي تــؤدي إلــى تغييــر النظــام 
داخل واحدة من هذه البلدان )أو بلدان أخرى داخل المنطقة( من الممكن أيضًا أن تغير الحساب الإستراتيجي 
 عن ذلك، فإن تغيير الزعامة داخل الولايات المتحدة من شأنه أيضًا أن يغير نهج 

ً
لنظم الثورة المضادة. فضل

واشــنطن فــي التعامــل مــع هــذا التقــارب. مــن الممكــن أن تبعِــد الانتخابــات الرئاســية الأميركيــة القادمــة فــي تشــرين 
الثانــي/ نوفمبــر 2020 إدارة ترامــب مــن منصبــه، وتوجــه ضربــة إلــى كتلــة الثــورة المضــادة مــن خــال فقــدان 
الحليف الذي كان صريحًا جدًا في دعمه لجدول أعمالهم. ومع ذلك، وإن كان هناك تغيير في خطاب الولايات 
المتحــدة تجــاه المنطقــة، فــإن السياســات الواقعيــة ســوف تســتمر علــى الأرجــح فــي الهيمنــة، مــع ســعي الولايــات 
المتحــدة للحفــاظ علــى الوضــع الراهــن الإقليمــي الــذي أفادهــا تاريخيًــا. وفــي الوقــت الحاضــر، مــا تــزال واشــنطن 

والثــورات المضــادة فــي وضــع قــاب قوســين أو أدنــى مــن جهودهــا الراميــة إلــى الهيمنــة علــى الشــرق الأوســط.
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